


للمزيد من تحميل الروايات و الكتب زوروا موقعنا من 
الرابط التالي :- 

www.rwaiaty.com 

و تفضلوا بزيارة جروب الفيس بوك الخاص بنا ( جروب 
رواياتي ) 

من خلال الضغط علي الرابط التالي :- 
https://www.facebook.com/groups/Rwaia‏ 
ty/‏ 

كما يمكنكم متابعتنا ومراسلاتنا علي الصفحة الرسمية 
علي الفيس بوك 

من خلال الضغط علي الرابط التالي :- 
https://www.facebook.com/Rwaiaty.Rwai‏ 
aty/‏ 
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إسلام عبد الباق 


القبيلة الزرقاء 
الكوكب الأزرق 


رواية 


هرا 


كنت دائمًا السند والظهر.. 
وأنا أكتب هذه الرواية كل ما كان يشغل بالي وتفكيرى هو 
آنت. أن أكون شرفًا وفخرا لك.. لا أجد كلمات توفي بقدرك 
في وچ داتس و قلي وفلبي,. 
آبي العزیز. أحبك. 


۰» 


مدمه 


تقل الحافظ بن كثير في «البداية والنهاية») عن (كثير من 
علماء ء التفسير»» أن الجن خلقوا قبل آدم عليه السلام؛ وكان 
قبلهم في الأرض «ا لجن والبن»» فساط الله الجن عليهم فقتلوهم 
وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكنوها بعدهم . هکذا قال 
نصاء دون أن يشير إلى أي صفات شاه المخلوقات أوطباعهاء 
وقناخلقت: 

خلو ان عزوجل سيريا نوا حو فبسل عل آدم علبا 
السلام بالفي سا روسل اح میرب اس اب۱۳ 
«(سوميا) : «آقنی أن نری‌ولانری, وآن نغیب ق الشری» وآن 
ر اا . فلیّی الله عزوجل ل «سومیا آمنیته» 
وأسکنه الأرض له مایشاء فيها. وهكذاكان الجن أول من 
عبد الرب في الأرض. 

ولكن أتت أمة من ان بدلا من أن يداوموا الشكر 
للرب عل هنا آنعم علیهم من العو فستدوا في الارض 
بسفکهم للدماء فیا بينهم؛ فأمر الرب جنوده من اللاتکة 
بغزو الارض لاجتناث الشرٌ الذي عمّها وعقاب بني الجن 
عل افسادهم فیه اه وغزت اللاتکة الارض وفتكث من قتلت 
وشرّدت من شردت من ان وف من ان نف قلیل» 


اغشأوابا زر وآعال الجسبالء وآ الملائكة مسن ان «بلیس» 
الذي كان حينذاك صغررًاء وأخذوه معهم للسماء. 

المصدر: تفسير ابن مسعود. 

كبر «إبليس» بين الملائكة, واقتدى بهم بالاجتهاد ني الطاعة 
للخالق سبحانه» وأعطاه الرب منزلة عظيمة بتولیته سلطان 
الساء الدنیا. خلق الرب آبو البشر «آدم» -عليه السلامت 
وأمر الملائكة بالسجود له؛ فسجدوا جميعًا طاعة لأمر الرب؛ 
لن اانلشین) أبى السجوه» ويعد انیب له ال ب عن سبب 
امتناعه. قال: «أنا خير مله خَلَفكَن من تار وَخَلَفَكَهُ من طِين»> سورة 
الأعراف اة ۱۱۲. 

وبعد أن أغوى الشيطان آدم عليه السلام بقصة الشجرة 
السلام إلى الأرض» وتحديدًا بافند» وهبط إبليس بمكانٍ آقرب 
بالبصرق ومن هنا بدأت معركة الإنس وان في حين كان 

بدأآدم عليه السلام في زرع الأرض من ثار أعطاه إليه رب 
العالمين له من الجنة» وأنجب من حواء الاولاد» وبقي في طاعة 

حينها م نار حقد إبليس وشره على آدم قد خمدت» لم یکفه 
بالرصاد؛ لذا اختار أن يستخدم سلاحه «الوسوسة»» لكن ليس 
على «آدم» و «حواء» بل على ابنها «قابيل» الذي كان يمني 
النفس بالزواج من توأمته التي شاء الرب أن يتزوجها أخوه 


«هابيل)؛ فوسوس (ابلیس) لت «قابيل) بقتل وه «هابيل) 
فحدث ما حدث من القتل.. والقصة في ذلك مشهورة. 

ووجد «ابلیس) بذلك أن ذرية «آدم) هدفه» ووضع جل 
أهدافه في ذريته| التي رآها أضعف أمام الاهواء فب دا شرّه 
يظهر للوجود وبلا حدود . وبعد أن مات «آدم» واحواءاء 
وظن «إبليس» أن موب انتهاء طروبه من الواجهتة وأن 
بإمكانه الظهور علنًا للبشر وشن حربه عليهم» لأمهم ضعفاء 
لا یقدرون عل المواجهة ظهر للعلن ومعه خلق من شباطين 
الجن والمردة والغيلان ليبسط نفوذه على الحياة في الأرض 
ولكن الرب شاء أن ينصر بني الإنس على الجيش الإبليسي 
الذي أسسه «إبليس» : من الجن والمردة والغيلان» حين نصرهم 
برجلٍ عظيم اسمه «مهلابيل» ونه هو: امهلاييل بن قيدن 
بسن آنوش بسن شيث عليه السسلام بسن آدم عليه السسلام .قام 
«مهلابیل» بتأسيس مدینتین حصنتین هما: مدينة بابل» ومدينة 
السوس الاقصی؛ ليحتمي با الانس من أي خطر بهددهم)» 
ثم أسس جيشه الانسي الذي كان آول جيش في حياة الانس 
للدفاع عن بابل والسوس الأقصىء وقامت معركة رهيبة 
بين جيش «مهلابيل» وجيش «إبليس)» وكتب الرب النصر 
با انی ت قا يها ارده ولان :وعد کب رم 
الجان» وفرٌ «إبليس» من المواجهة. 

بعد هزيمة (إبليس» وفراره من الأراضي التي يحكمها 
«مهلابيل» ظل يبحث عن مأوى يحميه ومن معه من شياطين 


مج 4 هس 


الجن الخاسرين في المعركة ضد «مهلابیل». واختار أن يكون 
هذاالمأوى بعیدا عن مواطن الانس يبنى به تملكة يحكمها 
وتلم شمل قومه شياطين الجن الفارين من غزو الملائكة 
آن ذاك؛ شاي مأوى اختار «إبلبسن» لبناء ملکته؟ 

ط اف ابلی س» في الأرض بحشاعن المنطقة اللائمة لبناء 
جاجو ورتم احا ی ی و و 
نت وكان عت لهاتين المنطقتين ان عدة هي: 
aT‏ كه ع 
ES‏ 
کو رک اا کک کے شا کے 
عقولنا بالوهم والحقيقة المعكوسة. 

المصادر: 

- ابن كثير- البداية والنهاية. 

- الدكتور عائض القرني. 


اد عاد عاد 
۶۳ ۶۳ 


أحكم الشيطان سطوته. وأغلق كل أبواب العودة. 
الوهم والحقيقة بينهما خيط رفيع.. تلك هي منطقة الجنون. 


هله ١١‏ عله 


بين الوهم والحقيقة 


#م سن 1# يو 


الشغف.. 

هو النظرية السائدة حول نشأة الكون. 

تعتمد فكرة النظرية على أن الكون كان في الماضي في حالة 
حارة شدیدة الکثافة» فتمدد. وآنه کان يرما جر ءا واخداعدد 
ان 

مدر بعض التقدیرات الحديئة حدوث تلك اللحظة قبل 

فبعد التمدد الاول برد الكون با يكفي لتکوین جسییات 
دون ذَرِيّة كالبروتونات والنیترونات والالکترونات» ورغم 


مس 2 


تون ريات ذرئة سيظة خلال الفلاث دقائشق ق التالية للانفجار 
العظیم. 

تناك کانت ار اش اعنام هزغ امک ال 
شاشة هاتفه الحمول جالساعل كرس متحرك داخل شرفة 
غرفته بقصر عائلته الثرية متصفخا صفحته على «الفيس بوك)» 


چم ۱ للقت 


ومن هنابدأشَعَفَهُ بتلك الأسرار الغامضة بعالم الفضاء ول 
يقف الشغف إلى ذلك الحد. ولكن أخذه إلى ما هو آبعد من 
حركات الکواکب والنيازك والانفجار الكوني؛ فقد وصل به 
الحال إلى أنه أصبح مَهُوُوسَا بتلك الأسرار الخفية الغامضة 
»أسرار ما وراء الطبیعة» ولكن! 

(وقبل ذلك بعاین» 

یظهر شاب ق العقد الثالث من العمر یبد و علیه الا 
سیم جذاب. 

يخرج من مَلْهَّى ليلي بصحبته امرأة تقَهْقِه 2 بضحکات عالية 
قبيحة وَاضِعَايَدَهُ على تحضر اوح من مهما رائحةالخفر: 
ظلا يلان يمينا ويسارًا وم في حالة شکر مي ة» حنى 
وصلاإلى سيارته الفارهة الواقفة أمامالملهى. . آدار مرك 
اما ی وا حب حم كرات لت 
السيارة تصستر صر عاونا ویر اور اهنا دوخانا کفرتا 
وسط حالة من الدهشة غطت على كل المتابعين لحالته وهو 
خارج من اللهی. ظل یتعطف بالسیارة يمينا ويسارًا باستهتار 
كبير» وما زالت تلك المراة تُصدِرٌ ضحكاتها العالية ثم فجأة 
ظهرت أمامه سيارة نقل كبيرة قاطعة الطريق آمامه او 
أن یادها ولكن انحرفت عجلة القيادة من بين يَدَيْهِ جَعَلَتَ 
الا ا راشا عا تس ال لس ناهام ده 
مرات حتی استقرت بجانب الطریق وكأنها خردة معدنية في 
ساحات السیارات القديمة» هرع الناس إلى السيارة فوجدوه 
فاقدًا الوعي والد اء تسیل منه» وبجانبه تلك ال رأة تلفظ 


م۱ م 


أنفاسها الأخيرة ورائحة البنزين تفوح من كل مكان» تجمهرت 
الناس على السيارة» منهم من حاول إخراجهم)ء ومنهم من 
اتصل بالإسعاف. . ظل الناس يحاولون إخراجه) بسرعة؛ خوفا 
من انفجار السيارة وهما بداخلها.. حتى استطاعوا |خراجه 
أخيرًا.. وهرعوا بهم بعيدًا عن مكان الحادثة» كل هذا ول 

وحينها كان صدفة رجل يسير بسيارته من نفس الطريق 
مع عائلته» يبدو عليهم الوقار والاحترام تَوَقف وت لمن 
ا ا ا ا و 


اي الاك ونم ۳ والوسطی عل 
رقبته متحیسّا بضاته في صمت. وفعل نفس الشيء مع تلك 
المرأة ولکنه نظر إلى الواقفین في حزن الدکتور: البنت دي البقاء 
لله . 

ثم وقف وأسرع ناحية سيارته ليلتقط هاتفه المحمول في 
سرعة ووضعه على أذنه. 

الرجل: آیوه آناالدکتور رجا نيء ابعتوالي عربية إسعاف 
حالاء أنافي الجيزة ميدان الرماية. 

كل هذا ول تأتٍ بعد سيارة الإسعاف الأولى. بدأ الدكتور 
یبحث على أي شيء يدل على هوية أحدٍ منهم» حتى وجد 
المحفظة الخاصة بالشاب. فتحها وجد بطاقة الهوية الخاصة 


به مكتوب أسمه: «(ياسر مصطفى عدلان)» صوت الإسعاف 
قادمة آخمرا. 


فرك لاني هرا مرا لسير ابسيارة السات اا 
وسط زحام شديد توقفت ونزل منها مسعفان بهدوء أعصاب 
يسيران ناحية ياسر الملقى على الأرض. 

السعف: اد خر یا ماعق ماله؟؟ 

رد أحد الواقفین بسخرية وامتعاض شدید: لا آبدا هونایم 
شوية قولنا نتصل بیکم صَخوه! ما انت شایف حادثة: إحنا 
بنتصّل بيكم من ساعة؛ وجاي تقول لي ماله» یا عم الراجل 
پیموت. 

بادله السعف نفس تلك نظرة الامتعاض بدون رد.. 
وسط سخط من الواقفين» ثم تحرك ناحية یاس لکن قاطعة 
رن رجاتي بحرم وب 

- أنا الدكتور رجائي» استشاري اللخ والأعصاب مافيش 
وقت. خدوه واناجاي معاكم, » الشاب بینزف من وقت كبير. 

-المسعف: معلش دي تعليمات.. أشوف الحالة في الأول. 

وني تلك اللحظة كان هناك صوت سيارة إسعاف أخرى 
قد وصلت بالفعل, تلك السيارة التسی طلبها الدکتور.. 
توقفت السیارة أمامهم» ونزل منها مسعفان وتعرکا ناحية 
ياسر ومعهما سریر الاسعاف رفعاه ثم وضعاه عليه» وتحركا 
مسرعین عائدین. الطلقف ساره الا سعاف یس ات 
الدکتور بسیارته» حتی وصلوا إلى مستشفی الدکتور رجائي 
للمخ والاعصاب. دخلوا مسرعین إلى غرفة الطواری» وخلفهم 
الدکتور رجائي. شرعوا نی حاولة |نقاذه» ولکن النزیف قد 
آحدث اضطرابًا في دورة المخ أدخله في غيبوبة عميقة» واستمر 





ياسر في غرفة العناية طوبلا أكثر من عام بين أجهزة الإعاشة 
وأسلاك وأصوات إنذارات أجهزة الغرفة بلا أي تقدم.. في 
شبات كان هو نائمًا بلا حراك.. وذات يوم دخلت الممرضة إلى 
غرفته تفحص حالته» وبعد أن انتهت وهمّت أن تغادر الغرفة» 
سمعت صوت خفیض متعب کانه فيل : 

- آنا فين؟ 


ee‏ مده هبح 


مهم ۱ مود 


الصوت: أنا فين! 

كان صوت يخرج من ناحية سرير بمنتصف غرفة العناية 
الاکث يبا تاس توقفت المرضة ملشدة برآسها إلى الف 
تنصت لذلك الصوت بترکیز.. وَجَدَت ياسر بصوتٍ خفيض 
وكأنه یمهم هامسا بآذن أحدهم. 

پاسر: آنا فین. 

المرضة: إنت بتتکلم؟ 

م تجد حينها ردًا منه ولا حركةء سارت إليه بخطوات حذره 
تترقبه حتی توقفت بجانبه. 

المرضة: إنت سامعني؟ طب لو سامعني حرّك إيدك. 

حینهاحرك یاسر إصبعه رافعًا إياه ببطء كأنه ينطق 
الشهادة» آسرعت الممرضة خارج الغرفة لتخبر الدکتور أحمد 
الملناؤب ف تلك الليلة» ظلت تبرول برواق الدور الشاني 
وتصیح في دهشة: 

- يا دكتور آحمد. ياسر فاق» ياسر فاق يا دكتور أحمد. 


چم ۲ مد د 


حتى سمعها الدور بكامله» خرج الطبيب مسرعًا من 
مكتبه الموج ود بآخر الرواق وتوجه مسرعًا ناحية المرضته 
وظلا هرولان وهي تخبره أثناء ذلك ععّا حدث» حتى وصل 
لغرفة یاس غرفة رقم »١(‏ وأمسك مقبض الباب وهم أن 
يفتح الغرفة حتى سمع صوت صفير الأجهزة الطبية يتعالى 
وأنين مکتوم من ياسر كأنهيرفض الاستسلام- الطبيب: 
یاس انت سامعني؟ 
وفجاة .. انشقت الارض من تحت السریر الستلقي عليه 
باس وابتلعته وأغلشت. . وأحكمت الاغلاق. . وسط صراخ 
المرضة غير الفید» والدکتور بذهول تمد کالتمشال بلا أي 
خر وا ا كان باس هاري مع مريره سرعة کیره ان بان 
الأرض.. والضوء یتلاڈ شی شيئًا فشیتا حتى أصبح الظلام مرعبّاء 
ومایزال یاسر یتهاوی في الظلام. :ارخا بطلب النجدة» ظل 
یصرخ حتی کادت آحباله الصوتية ة أن تنقطع.. ولکن لا جیب» 
حتی ارتطم بعنفی على آرض لا معام ها إلا صوت الصمت 
المريب الطبق عليه ظلام دامس. . الآن أصبح وحیدا.. 
لا عائلة ضاحنة سلطة ولا آموال الان بمفرده.. رقب 
سیطر علیسه وأيقن آنه میست..والان هسو وقت الاب 
ضاقت جنبات الظلمة عليه وكأنها قره.. هو الوت لا الة.. 
ظل يصرخ بعزم مافيه» ولکن لاجیب: وفجأة تسرب دخان 
آزرق ملا الکان بأكمله» وصوت ينادي من بعید: «قادمون.. 
قادمون».. صوت رعب قادم من آخر القبرة.. ظل يصرخ 
بكل قوته ولکن تلك الرة قد انقطع صوته وشلت حركته» 
لا صرت ولا محر کت رفظ المجيحول وید تفرد 
چم ۲۱ مه 


ظل الصوت ينادي من بعيد: «قادمون.. قادمون»؛ وفجأه 
اختفى الصوت اختفي كل شيء.. وظل شيءٌ واحد فق ط: 
الا از زار لت ,انار اتساب متي 

بعدها شعر بآنفاس تقترب تنفخ کلهیب النار بوجهه کادت 
تحرقه. أنفاس کريبة كرائحة العفن» وشيء لزج يتساقط على 
وجهه ولا يعلم ماهو ء ثم زجر وقال بصوتٍ خفيض بأذن 
پاسر: 

- نحن قادمون آبلغ الجميع.. لن یفلت مثا آحد» وأنت 

ثم اختفی کل شيء فجأة» وما زال صریخ ی اسر يقطع 
آوتاره» وانتتفض فجأة.. وجد الدکتور أحمد یقول: 

- جهزي لي حقنة مهدّئة حالا. 


ee‏ مده هبح 


چم 55 مهم 


الحلقة الثالثة 
الفزع 


الطبيب: جهزي لي حقنة مُهدئة حالا. 

هذا ماكان يحدث بغرفة ياسر بع دأنأفاق من غيبوبته 
بطريقة مُريبة وسط صراخ هستيري» ولکن بعد قايل؛ بدأ ياسر 
بدأ رو يدا رویداحتی غفامن آثر مفعول الف المهدقة 
التي طلبها الدکتور» تلك الشورة افستيرية الفاجشة الفزعة قد 
التهت: وراح ف نوم عميقٍ.. ظل الدكتور أحمد بجانبه ناظرًا 
لتلك الاجهزة النعشرة بالغرفة وماسكا بمعصم یاسر یتحسس 
نبضه.. ثم قال في تعجب: 

- آنالو ما كتتش موجود بنفسي عمري ماكنت مصلّق 
إن حد یفوق من الغيبوبة بالطريقة دي. 

ثم توجه بطلب من الممرضة: 

- اتصل بأهله وبلغيهم ان فاق وأنا منتظرهمم وبلغي 
الدكتور رجائي باللي حصل. 

آسرعت الممرضة وخرجت من الغرفة متجهة إلى مكتب 
الاستعلامات تخبرهم بذلك. 


و .۱۳ هن 


ذهبت إلى عامل الاستقبال شاب في منتصف العشرینیات 
بن اا و و ای 

- عبدالله» اتصل بسرعة بأهل غرفة ۱۳۵۷ اوقل هم انه فاق 

من الغيبوبة وان الدکتور عایزهم حالا. 

- انتِ تأمري يا قمر.. ولو عايزاني آتصل بشعب مصر 
كله آتصل.. بس انت ترضی عل یا جیل. 

حينها نظرت له المرضة بامتعاض شدید. وقالت: 

- إخلص مش وقت هزار.. الکتور عایز آهله دلوقتي 

صمت عبد الله ونظر إليها بغرابة شديدة» وقال: 

- إنتِ عارفة الساعة كام.. أتصل بيهم أقول هم إيه؟ 

التفت عبد الله إلى ساعة الحائط المعلقة خلفه. وجد أن 
الرقت قرب ضل ال عة اوقل نی كلمة رسیم 
بادرته المرضة قائلة: 

- إخلص يا عبد الله.. والله هقول لدكتور أحمد إنك بتتلکع. 

کان الدکتور امد ون درك وسار هم باشروح 
حتی سمع صوت المرضة 1 تقترت. فتح الباب وجدها تة تقول: 

- خلاص يا دکتور کلمناهم.. وجايين الصبح. 

نظر ها الدکتور وأومأ برأسه بالوافقة قائلا: 

- طيب تمام.. خليكِ جنبه هنا ما تتحركيش» وبلغيني بأي 
حاجء تستجد علل االة. 

- حاضر يا دکتور 


م۲ مج 


خرج الطبيب أحمد من الغرفة» وأغلق الباب خلفه تارگا 
الممرضة بجانب ياسر. جلست علي كرسي بالغرفة» 

مر لب قاور رق اوا اا و طاقف ااا ان 
ائ القرفة كار عیسو هلبه اهديع الان قد امرك 
احالةعل مایبدی آرجعت رآسها للخل_ف قلیلا عسل 
الکرسی حتی غفت عینها لحظة فجأة استیقظت على صوت 
خفيض همهم بكلمات غير مفهومة نظرت إلى ياسر» وجدته 
جرك شفاه» وتلك ال همهمة تخرج منه. . قامت وتوجهت إليه؛ 
حتى اقتربت منه قليلًا وما زال همهم وعيناه مفتوحتان حدقا 
إل سقف الغرفة بثبات دون آدنی حرکة.. تقدمت آکشر منه 
ثم انحنت رأسها مُنادية عليه بصوت خفیض: 


- «أستاذ یاسر»! 
ولکن دون رد اقتربت أكثرء وجدت عيئيه قد تغير لوبیا 


(قادمون قادمون». 
مرعوب قالت: 

- آستاذ یاس نت فایسق؟ ها مین الل جایین؟ انت 
بایه؟ 

لايأتي منه أي رد ظل همهم بهاتين الکلمتین ورويدًا 
رويدًا تعالت نبرته أكثر فأكثر.. وفجأة بدأت أضواء الغرفة 


چم ۲۵ چ 


فت تادر من الغرفة.. وقبل أن تتحرك انتفض وأمسك 
بالمرضة بکلتا يديه وشدها إليه حتی قرّب وجههامن 
وجهه وقال بصوت مرعب: 

- لن ينجو منکم أحد. 

ثم تركها وهو يرتعش ويخرج من فمه خاط لونه آزرق 
داكن» هرعت المرضة إلى الطبیب أحمد بفزع شدید وأبلغته 
با حدث. توجّه حينها إلى الغرفة بسرعة.. ودخل الغرفة.. 

لم يجد ياسر على سریره! 


میتی مده هبح 


چ له ۲ مس 


الحلقة الرابعة 
الصمت القاتل 


دخل الدكتور الغرفة» لم جد ياسر بمكانه على سرير الغرفة 
القاطن بها منذ عام» اختفى ليس له أثر كأنهلم يكن هنا. 

لا زجاج النافذة مكسورء الوجود خلف السرير ولا خرج 
من الغرفة إلا الباب. وقف الدكتور أحمد في ذهولٍ وشرود 
کببر عل باب الغرفة تايلا اي ا اندهاش وتفکر.. 
اس دب كنا هب رکا لی د مط الک یف 
ورعب شدید. ظلا يبحثان عنه بأرجاء الغرفة بلا أي دلیل 
على وجوده؛ شيء لا يُصدَّق! هذا ما كان يرعبهم. : أكثر كيف 
اختفى وهو هذه الحالة المرضية.. اختفى تقهامًا! 

نظر الدكتور بالرواق خارج الغرفة لم يجد أحداء ضربات 
قلبیه تتصاعد داخل صدریی]. وهمایشاهدان الظلام 
یتهادی بالرواق متجهًا إليهما وسط صمت مریب.. کل شيء 
ختفي ببطه.. حتی استقر الظلام وصوت صریخ عبد الله 
من آخر الرواق یتردد وكانه یسقط من ارتفاع شاهق.. 
ولأاعبب.. ضمت قاتل.: والد کت رر ها زال سكام تاها 
والمفرضة بجواره متشبثة بذراعه برعب یکاد أن يوقف قلبها؛ 


لا تفكير ني صراخ أو عويلء الموقف أصعب من أن يعمل 
العقل ويخرج بفكرة. 

الطبیب منادیا بأعلی صوته: 

- ياجماعة.. هو نی إيه هنا؟ في أي حد هنا؟ ياعبدالله.. هو 
في إيه ۱ 5 

ليس هناك إلا الصمت.. ترك الغرفة وتحرك بخطوات 
بطيئة» ؛ ينظر يمينا ويسارًا وسط ذلك الظلام فجأة سمع 
صريًا وعويلا. . أناس تتهاوى من ارتفاع شاهق. .وسط 
ماس و و .لاترىمنهحتى 
لون الظلام.. آمسکت الممرضة وتشبئثت أكثر بالطبیب.. في 
فزع ورعب. 

- هو في إيه يا دكتور؟ 

- ما أعرفش.. خليكِ بس معايا لغاية ما نوصل على 
الكل لکتبسي. 

المرضة : حاضر.. حا.. . لم تكمل الممرضة الكلمة الثانية 
وانتزعت من بين يديه كأنها ورقة تتطاير بال هواءحتى سمع 
صوت صريخها يبتعد وهو عاجز بلا أي حراك.. وى هي 
آیضا وكأنها تسقط من ارتفاع شهیق.. ظل ينظر الدكتور 
بكل اتجاه.. أصبح الآن وحيدًا.. لا آحد غيره.. 

زادت كثافة الدخان الاأزرق.. ورائحة كريبة بندأت تمشر 
بالکان وهو ما زال واقمًّا مكانه.. وفجأة صمت كل شيء.. 

إلاضوضاء العقل.. ينتظر القدر.. ينتظر أن يتهاوى مشل 
الجميع.. ما آصعب انتظار القدر.. ما أصعب أن تتنظر نهايتك 


چ هه ۲۸ عله 


وأنت تعلم كيف هي.. ما زال الدكتور بمكانه متحجرًا.. 
لا یعلم كيف الخروج من تلك المحنة.. دخان كثيف يتزايد 
ورائحة كريهة كرائحة الأموات بالقبور تقترب منه وتکاد أن 
تخنقه» فجأة سمع صونًا آتِيّامن آخر الرواق.. ضحكات 
شريرة تتعالى.. ضحكات مرعبتة.. حینها حاول الدکتور أن 
يصرخ» ولكن انقطع صوته. . يحاول الحركة ولكنه كالمشلول.. 
بقي متحجرًا صلبًّا واقفاعل قدميه كأنه شجرة وجذورها 
متشعبة بباطن الأرض.. يصرخ بكل مافيه ولكن بلا صوت.. 
وفجأة ظهر ياسر أمام الدكتور واقترب منه.. 

قد رت ماه وی و هادع فرغل قر ا عة 
قال: 

- عندما تسمع صوت الصمت يأتيك من کل اتجاه.. 

وأنت ما تزال على قيد الحياة.. اعلم أنك الُختار. 

الطبيب برعب ونبضات قلبه تتسارع.. لا حركه ولا 
صوت.. يسمع فقط 

حينها ظل ياسر أمامه بنفس تلك النبرة» وأكمل ياسر: 

- حينها لا مفر.. والآن أيضًا لا مفر.. 

قالهها بنبرة مرعبة قاسية وهو يمد يده إلى عينيه ليقتلعه]| 
كاملة. «لكل ور یوار ی اپرب 

عقله» ولكن الحقيقة لا صوت ولا حرکت» يتألم ولا يستطيع 
التعبير عنه . كالموت» تسرى عالما آخر ولا تستطيع الحديث 
عنه.. وحیدا.. آنت فقط وقدرك النتظر.. احتفی یاسر 
من آمامه والان آصبح لا يتكلم ولا يتحرك وآیضا آعمی؛ 


چ م ۲ مس 


حينها تقلّم ياسر مرة أخرى وألصق وجهه بوجه الدكتور 
والخاط الأزرق الداكن یتساقط من فمه. 

- لا مفر.. قادمون ولن نترك آحدا.. ثم ضرب قبضة 
صدر الطبیب حتی اقتلع قلبه من صدره» سقط على الأرض» 
وجلس ياسر بجانبه ماسکا قلب الدکتور وهو ینبض بين 
يديه ناگرا له بابتسامة شريرة. وفجأة و اي 
جهول حتی أطرحه على الأرض. .وط تلق الادخنة وقال: 

- اذهب وأخبرهم.. أنه لامفر..لنينجوأحد.. 
سناني نقتلعکم کم ااقتلعت لك القلب. 

احترسوا من الصمت فجأة. 

وضرب الجهول بيده بصدر یاس ولکن ياسر آمسك 
بيده دافعًا شا بقوة حینها تعال صوت صفير الا جهزة بالغرفة 
والدکتور آهد واضهٌ‌ایدیه فل صدره ویاسر مسکا با 
وذهول من المرضتة. 

- ما آعرفش إيه اللي حصل كان کویس ومرة واحدة لقيته 
بیصرخ وبیقول کلام غریب جدا. 

و ی دی 
ثانية ا ب ا ا 
ب ب . لأن الأمر آصبح عدا 

آصیحت الآن الساعة القامنة صباخاء وبا زوار المرضى 
بالوصول مبکرّا» ومن بین تلك الزوار شابة نی منتصف 
العقد الثالث من العم يبدو علیها الشراء جميلة وکأباملکة 
جمال الكون ذات ملامح إسبانية تتقدم سرا الدور الفاني 


وه به .”ا چ د كي 


تسير برشاقة وأناقة ورقي. حتى توقفت عند مكتب الدكتور 
أحمد» وهمت تستأذن بالدخول.. سمعت منادیا من 
آخر الرواق: 

- مدام رانيا.. اتفضلي هنا. 

۲ ۱ 
كان المنادي هو الطبیب آهد.. ذهبت ناحیته حتی وصلت 
إلى الغرفة ودخلت وآغلقت الباب خلفها» وجدت عددًا من 
الأطباء موجودين بالغرفة» وياسر مُغمض العینین في سبات.. 

نظرت لهم في حيرة متسائلة: 

- هو رجع للغيبوبة تاني! 

غرفة( ۳۵) 

بعد أن علمت رانيا بافاقة باس من غيبوبثه الطويلة 
توجهت إلى المستشفى في الصباح الباكر.. وصعدت إلى الدور 
الثاني لقابلة الدكتور أحمد. وقبل أن تستآذن بالطرق للدخول 
مكتب الدكتور - سمعت مناديًا من منتصف الرواق مشاورًا 
شابالتوجه إلى غرفة رقم «۳۵) القاطن بها ياسر.. ذهبت إلى 
الغرفة وأغلقت الباب خلفهاء نظرت إلى ياسر وجدته مغخمض 
العينين في سبات. فتساءلت مفتاجئة: 

- هو دخل الغيبوبه تاني؟ 

أجاما الطبيب: 

- لا هو فاق من الغيبوبة» لكن يبدو انه هو بيدخل 
في نوابات صرع متتالية وعجيبة.. وبدأنا نشخص الحاله.. 


واا ع 


لكن اللي واضح قُدَامنا دلوقتي إن حالته كويسة ومستقرة.. 
حالته غريبة جدايامدام.. 

- غريبة ازاي يعني؟ هيبقى فيه مشكلة هتأثر عليه؟ 

- لا مش كدا بالظبط. بعد الحادثه حصل لياسر نزيف في 
المخ وحاولنا نوقف النزيف لكن كانت الغيبوبة أسرع مننا.. 
الطبیعی إن بسبب النزيف دا و في أي حالة تانية يحصل أذى في 
الأعصاب والخلايا الدماغية ويسبب ورم في الجمجمة. ويؤدي 
هذا الورم إلى ارتفاع الضغط في الرأس بشكل كبير مما يسبب 
الغيبوبة بشكل يصعب معه استعادة وظائف الدماغ.. لكن مع 
جوزك حصلت آعجوبء والدكائرة حد دلوقتی مش قادرین 
يصدقواء ولا قادرین نفهم السبب الحقيقي اللي خلاه فاق من 
الغيبوبة بالطريقه دي.. 

رانيا مقاطعة الطبيب: 

- مش فاهمة هو في إيه بالظبط! 

- بعد ما فاق ياسر.. حصل له مرتين نوبات تشبه نوبات 
الصرع.. وكان بيطلع من فمه.. رغاو مخاطية لونها أزرق غريبة 
ليها رائجة سے الكامة:: اضطريحت إن استافی ال کات و 
اون عفاة آع رف ا تراسا 
أخدت عينة من المخاط وبعتها لأحسن معمل في مصرء 
وعملنا أشعة على المخ لقينا إن المخ سليم وكأن ما حصلش 
أي ضررولا کان كان ف غيبوبة من سنة قرا لکن بعد ما 
تقاریر التحليل وصلت اكتشفنا إن المخاط دا فيه نوع من 


۳1 








أنواع الخلايا السرطانية أول مرة نشوفه والأغرب إن جوزك 
تحاليله السابقة بقة ما ظهرش فيها أي شيء يدل على أي احتمال 
حتی بوجود سرطان بجسمه» واتفقنا إننا نبعت التحاليل 
والتقارير لأي مستشفى بالخارج» آنا دخلت على كذا مستشفى 
بالخارج. وبعد البحث لقيت إن في حالة مشابة ليه بالظبط في 
مستشفى بألمانيا «شتوتجارت»» وراسلناهم ووافقوا عل الحالة 
الاح سياه اج ی وی و 
ونقول لكم الموقف كاملا والقرار بإيديكم للسفر.. ولكن لو 
قراركم تسافروا.. لازم تكونوا هناك قبل يوم ۱۵ الشهراللي 
جاي.. لأني عرفت إن الدكتور شيجل هيكون موجود في نفس 
التوقيت دا.. الطبيب شيجل هو الوحيد في العام اللي متخصص 
ف علاج الحالات النادرة وبالتحديد حالات السرطان النادرة. 

كانت رانيا تسمع بتركيز وإنصات تام.. ثم توجهت 
بسؤال للطبيب: 

- إنتو لحقتوا تعملوا كل دا إمتى؟ إنتوالسه متصلين بينا 
إمبارح الفجر؟ 

- يا مدام أنا أول ما شفت الحالة في أول مرة. . استغربت 
جد |تطالیه واه فاق من الغيبوبة بالطريقة دي.. ولمالقيت 
الحالة بالغرابة دي كنت لازم أتحرك بأسرع وقت. 

- طب يعني هو يقدر يسافر.. ولا إيه حالته؟ 

- هو دلوقتي نایم من مفعول المهدئ.. لكن هو هيبقى 
في مشكلة صغيرة لكن إن شاء الله مش هتستمر كتير.. 


چم ۳۳ مل ده 


الفترة الكبيرة ال قعدها نی غيبوبة آثرت عل عضلات الرجل 
وحصل ضاشبه دمور.. هیحتاج فترة لغاية ما يبدأ يمشي مع 
جلسات علاج طبيعي مكثفة.. لكن آجهزته الحيوية سليمة 

- خلاص آنا هبدأ حضر الأوراق.. وطيارة خاصة للسفر. 

- آرجو آنباتبقي في آسرع وقت مکن.. الهم انکم تلحقوا 
الدكتور شيجل هيكون في الستشفی بألانیا یوم ۱۵ الشهر 

- خلاص تمام.. قبلها هنکون هناك إن شاء الله. 

ترکتهم رانیا وخرجت وآغلقت باب الغرفة رقم( ۳۵) 
الستشفی مسرعة.. كان بانتظارها السائق اطضاص بها.. ركيت 
السيارة وقالت للسائق: 

- عم عيد. . عايزة روح الشركة حالا. 

ثم أمسكت بال هاتف المحمول ووضعته على أذنها. . وني ذات 
اللحظة كان يرن هاتف على مكتب فخم راق بغرفة راقية جدًا 
ويحيطها زجاج من كل جانب؛ ترى منها القاهرة بأكملها.. 
يبدو أن الارتفاع شاه بت | وکان يقف آمام الزجاج رجل 
يبدو عليه الثراء . حاد اللامح وجهه مليء ء بالحجيوية يشاهد 
القاهرة بشرودٍ واضعًا يدا بجيبه بافتخار ويده الأخرى يمسك 

ه دده #” مب 


تجاه المكتب على عجل وكأنه پنتظر خبرًا ما أمسك بهاتفه 
ورقعة]إل أذنه قافا 


- أيوه يا رانياء إيه الأخبار؟ 

الوضيت اسيم ا زات سر عير 
الزجاج يصاحبها نظرات الحزن والأسى وهو ما زال واضعًا 
يده بجیبه بافتخار شدید. نم رد فاكلا 

- خلاص يا رانيا آنا مستنيکي. 

آلقی هاتفه بعنف على الکتب وتوجه إلى كرسيه الفخم 
وضغط عل زر بجانبه» وفي آقل من انیت دخلت شابة 
باحترام شديد قائلة: 

- أمرك يا مصطفى بيه. 

- جهزي سفريه لألمانيا في أسرع وقت ورانيا هتيجي تجيب 
لك أوراق ياسر ابني عشان هيسافر معانا. 

أومأت برأسها بالوافقة قائلة: حاضر يا فندم. 

ثم خرجت من الغرفة. 

بعد أسبوع.. 

تظهر بوابة إلكترونية تفتح ببطء مكتوب أعلاها اخروج).. 
اميك اروو ا »جرح ا پا عل کو 
متحرك ورأسه مائلة غل كنف هاليمين قلیلا» ویداه موضوعتان 
على ركبتيه» يبدو عليه الاعیاء الشدید غير مهتم با مدث 
حوله کآنه فقدَّ عقله کالجذوب.. 


چم ۲۵ م ده 


ورانيا زوجته ممسكة بالكرسي من خلفه متوجهة للسيرء 
وبجانبه| والده مصطفى.. توجها إلى سيارة بانتظارهم دخلوا 
للسيارة ثم حرکت إلى أن وصلت إلى مبنى مکتوب آعلاه: 

«كلينكوم اشتوتجارت». 

توقفت السيارة بالمكان الخصص ها وكان بانتظارهم طاقم 
ضيافة كالمعتاددائً) بالستشفی وسط ترحيب وابتسامة مرحبة» 
قاموا بمساعدة ياسر حتى أوصلوه إلى الدور الثاني ووقفوا 
أمام حجرته الحجوزة له. وهمّوا يفتحون باب الغرفة» وعلى 
كرسيه ناظرا ياسر إلى باب الغرفة بشرود ودهشتة عندما لمح 
يافطة «الغرفة( ۵ ۳)) 


میتی من هبح 


چم ۳۱ عه دده 


الحلقة السادسة 


مارجريت 


نظر ياسر للغرفة بنظرات ا موف والدهشة كأنه يعلم 
شيئًا لا يعلمه غيره.. لايستطيع الكلام.. فترة الغيبوبة جعلت 
منه آخرس لا یتکلم.. فقط صرخات وأنين طفل في بداية 
مهده غير أنه أصبح كالمشلول لا يقدر على رفع يده حتى 
ثارت أعصابه أكثر عندما وجد أن غرفته تحمل رقم ۳۵۸) کم 
كانت ق الستشفی بمصر.. و تلك الأثناء كانت رانیا ووالده 
مصطفی قد ذهبا لکتب الدکتور الذي سيتولى الحالة متابعًا 

مع التخصص شيجل.. تلك العائلة تتحدث الألمانية بطلاقة» 
شركاتهم عابرة للقارات مركزها الرئيسي بان . جلسا يقصان 
عليه الأحداث من بدايتهاء مرفقا معها التقارير الطبية وکل ما 
يلزم لایضاح الحالة بالتفصيل» ولكن هناك بالدور الثاني كان 
ياسر رافصا دخول الغرفة همهم كطفل بعمر السنتين يصدر 
أول كلماته غير المفهومة فقط صرخات مكتومة بالرفض التام 
يومئ برأسه رافضا الدخول» حاولت معه الممرضات بلط ف 
وعطنيٍ بالغ حتى يثنينه عن فكرته ولکن بلا أي جدوی.. 


صراخ ياسر المكتوم أصبح كأنين طفل مريض ولا آحد یعلم 
مایرید وفجأة يفتح باب الغرفة المجاورة وتخرج منها فتاة 
بشعر أسود كسواد الليل الكاحل ترتدي ملابس المستشفى» 
متسخة شاحبة الوجة» وهالة سوداء دائرية حول عينيها 
الغامضتين تمسكة بيديها حاملا للمحلول موصول منه خرطوم 
رفيع آوله بزجاجة بلاستيكية بها سائل أبيض شفاف وآخره 
مغروس في يدها تج ره معاها آینما ذهبت. فتحت الباب في 
غضب وامتعاض ثم نظرت لياسر وهم يحاولون إقناعه 
بالدخولء: وقفت تشاهد بترقب ما محدث أمامها.. وعثدما 
فاض بها من الانتظار ابتسمت بسخرية وذهبت إليه في هدوء 
وبطء وأزاحت الممرضة وسط محاولاتها. 

وأمسكت بمقبض الکرسی المتحرك من الخلف. قائلة: 

- فكرتني بنفسی أول ما جيت هنا كنت زيك كدا خايفة 
ومرعوبة» لكن بعد شويه عرفت إن لا مفر كلها أرقام ومكتوبة 
هيفضل دا رقمك. كله في وقته ادخل. 

ثم انحنت أكثر على أذنه وبصوت خفيض قالت: 

- ما تقلقش» أرقامنا محفوظة من زمااااااان.. 

كانت تتحدث معه وهي تدفع الکرسی من الخلف وهو 
في شرود مُلتفت برآسه على قدر الستطاع؛ ینظر إليها بغرابة 
وصمت.. حتی دخل الحجرة باستسلام غريبء ثم تركته 
وهو بجانب سریره بمنتصف الغرفة ومدت يدها بالسلام لا 
تعلم أنه ما زال يصعب عليه تحريك يديه کالشلول آدخلت 
يدها بيده عنوة وقالت بابتسامة: 


م۳۸ مس 


- أنا مارجريت غرفه رقم 4” -وأشارت بيدا ناحية 
الغرفة-» ثم نظرت بأرجاء الحجرة بإعجاب كبير وبنظرات 
الحاقدين. 

وقالت 

.Dasist NICHT fair غرفة ثريه‎ - 

ما زال ياسر ینظر ها بغرابة واندهاش ولكن دون رد.. 

حينها كانت رانيا ووالده قد أنجزا كل الإجراءات المطلوبة 
وتوجها إلى المصعد للذهاب إلى الدور الثاني للاطمتنان على 
ياسر بالغرفة» ولكن قبل أن يتوجها قال مصطفى عدلان: 

- رانياء أنا هروح مقر الشركة بتاعنا أخلص شوية شغل» 
وبعدها هروح على البيت. نظرت له بتعحب رانيا وقالت له: 

- طب تعالى اطمن على ياسر وبعدها روح يا أنكل. 

حرّك رأسه يمينا وشمالا علامة على الرفض وهو يقول: 

- مش هقدر أشوفه بالشكل دا.. إنتِ ما تعرفيش أنا بيبقى 
جوايا شكله إيه لما بفكر بس في حالته.. كل الفلوس والسلطة 
اللي معايا وواقف عاجز عن علاج ابني الوحيد.. سبيني يا 
رانيا وروحي انتي.. هروح مقر الشركة وبعدها هطلع على 
الست وانتي خلصي وحصليني. 

نظرت له رانيا بشفقة وحزن نم أومأت برأسها بلطف 
وتركته متجهة إلى غرفة ياسر بالدور الثاني. 

وصلت رانيا إلى تلك الغرفة.. التي كان قداستقر بهاياسر 


جه ۳۹ مھ دنه 


بمساعدة الممرضات المتواجدات معه على سريره» دخلت رانيا 
إليه مبتسمة بابتسامة الأمل المصطنعة وقالت بحب وود: 

بساحي آنت ما صذقت وغل أوسا ونمت عل 
طول كدا. EDET‏ نفس رقم الأوضة 
اللي كانت في مصر.. دا فال خير على فكرة. 

وياسر نار ها بصمت بلا أي ملامح تعبيرية على وجهه.. 
كآنه إنسان مصنوع من خشب» ولا حتى يبدي اهتشا باي 
شيء.. ثم أكملت رانيا كما هي بنفس الروح: 

- عارف يا ياسر لما تحف إن شاء الله.. مش هنرجع مصر 
على طول.. نقعد في ألمانيا هنا شوية ونلفها كلها زي ما كنا 
تعمل رجا را 

حينها قطعها طرقٌ على باب الغرفة. .ول يمهل الطارق 

حدًا.. فسح الباب ودخلت «مارجريت؛ ١‏ وكأنما صاحبة الغرفة 

اس اس يكو . وقفت رانيا قائلة 
بغضب وامتعاض شديد: 

یا ماخ ع 

مار وت كوف ةشديد: آنا اسا سا کین اضرف إن 
في حد معاه. 

وهمت أن تحرج من الغرفة.. وفجأة» تراجعت بغرابة 
وتحولت ملامحها اللطيفة لملامح حادة ناظرة إلى رانيا.. وهي 
تتقدم نحوها ببطء مُريب.. حتى توقفت أمامها وظلت 
تشتمها كالكلب البوليسيء ورانيا بيدا تبعدها باشمئزاز 
کب ولکن سلا آي فاندة.. حتی توقفت فجأة 


مه .ع چ دق 


واستدارت كالإنسان الآلي.. وقالت وهي ناظرة لياسر: 

- الآن قد اكتمل العدد.. قادمون بأسرع ما يكون. 

ثم ابارت فجأة على الارض بنوبة صرع مفاجئة غريبة.. 
من ياسر وذعر من رانيا. 


e‏ من هبح 


م۶۱ مت 


الحلقة السابعة 
بداية النهاية 


ابارت مارجريت فجأة على الأرض بغرفة ياسر بنوبة صرع 
وهي تخرج من فمها خاطا لونه آزرق داکن؛ وكانت رانيا 
واقفة أمامها بصدمة وذعر وخوف شدید. وکان ياسر على 
سريره کما هو حاله ولكن تلك المرة تحرج من عينيه نظرات 
صدمة كبيرة وسط صريخ مكتوم.. هو يعلم السر يعلم وراء 
يحدثلماني تلك اللحظتة يشعر بألمهاء يعلم جيدًا أن تلك 
الأحلام التي كانت ترواده لبست بأحلام.. يعلم أن وقت 
الصمت القاتل قداقترب. . القدر قد أحكم قبضته. E‏ 
۳ ع ل ع امو د 
۳ و ی 
ذلك الصوت الریب.. الرواق آصبح مليثًا بالبشر منهم من 


م۲ مله 


وأغلق الباب خلفه» وب دأ في محاولة إسعافهاء ولكن دون أي 
تقدم. طلسب طبيسب منهم تحضير حقنة ال دی وأعطوها 
الهدی بصعوبة بالغة حتى هدأت وتم أخذ عينة من ذلك 
المخاط الأزرق التي كان ینتظره ا «شسیجل) أكثر من شهر.. 
أخرجوا مارجريت بروية وهدوء من غرفة ياسر متوجهين بها 
إلى غرفتها المجاورة له وسط الزحمة بالرواق.. ورانيا تنظ ر لها 
بكل شفقة وحزنء ولكن الرعب قد بدا يغزو شعورها.. 
كلت مارجريت لياسر بتلك الطريقة المريبة» ونوبة الصرع 
المفاجئة بهذا الشكل العجيب جعلوا رانيا تفكر في كل شيء.. 
ماذا تقصد باکتمل العدد؟ ؟ ومن هم القادمون؟ وماهو العدد؟ 
رعب وريبة انتابا رانیا بقوة من مارجریت.. وایضا لا يغيب 
عنها ذلك الذعر الکتوم بداخلهاء والخوف على یاسر. هي قد 
علمت الآن من هي الحالة المشابهة التي تحدّث عنها الدكتور 
آهد بمصر.. نظرت إلى ياسر محاولة منها أن تنسيه ما حدث 
بابتسامة الأمل المصطنعة وياسر حدق بنظره في ثبات بمكان 
انميار مارجريت وكأنه یری شيئًا خفيًا. 

حاولت راتيا أن ثلفت انهاه اک.مسن مرة؛ ولكدق,.. 
حاولت بلا يأسء رانيا لم تفقد الأمل» وظلت محاولة بجهد 
کنر آن هن اك الطمر المقفنة ول قاطعها طرن 
على باب الغرفة. 

- اتفضل. 

دخلت الممرضة قائلة: 


چم 2۲۳ چ ةو 


- نأسف مدام على إزعاجكم» ولكننا في احتياج إلى عينات 
دم من بروفیسوریاسر. 

- لاأ ما فيش مشكلة» اتفضلوا. 

توجهت ال ممرضة إلى ياسر وأمسكت بذراعه لأخذ عينة 
من الدم.. وحين بدآت في غرس الحقنة بوريده فجأة انكسر 
السن المديب بالحقنة وكأنه غرسٌ بحديد صلب. لم تعط 
الممرضة أي انتباه» وحاولت مرة أخرى لعل الحقنة كانت 
معيبة» ولكن حدث ما حدث من قبل.. ذعرت الممرضة 
ومعهارانی ا.. وبنظرات التعجب والدهشء ظلتا تتبادلان 
النظرات.. یاسر کعادته في صمت وشرود تام غير واع بالکان 
أو الزمان» حالته آصبحت في تدهور مستمر ولا آحد یعلم ما 
به.. خرجت المرضة بحیرتبا متوجهة إلى الطبیب الساعد 
للمتخصص شيجل مسرعة طارقة على باب مکتبه ثم 
أخبرته با حدث» حينها كانت رانيا ما زالت في صدمة ما 
رأته.. شىء لا يصدقه عقل. الآن قد علمت أن هناك شيئًا خفيًا 
يحدث لزوجها.. الشروه يتملك ذهنها بعنف حتی استقرت 
وأخرجت هاتفها وهي حرا طالبة والده تخبره با 
حدث. ظل ال هاتف يرن بلا أي رد من مصطفى عدلان والد 
ياسر. استمرت ف الاتصال مرة تلو الاخری» ولکن بلا آي 
رد منه» استدارت رانيا ناظرة إلى زوجها بخوف ونظرة الأمل 
المصطنعة قدانطفاً بريقها وتبدلت.. 

بنظرات الحيرة واضوف والرعب خرجت رانيا مسرعة من 


جع مو 


الغرفة بلا سلام أو كلام انصرفت بتلك النظرة المرعوبة وبهذا 
الشرود الذهني العمیق, وني طريقها للخارج» قابلت الطبيب 
الساعد لشيجل بالرواق» فسأها قائلا: 

- مدام رانيا.. رايحة فين؟ كنت عايزك ضروري. 

نظرت لهرانيا وهي بطريقها بلا أي اهتمام وأكملت 
طريقها للمصعد.. شرود جعلها كالمجذوبة.. وصورة وريد 
ياسر لا تفارق ذهنها أبدًا.. وكلام مارجريت أصبح له معنى 
الآن.. ولكن أي معنى؟ ماذا تعنى بتلك الكلمات؟ أسثلة 
تعبط عقلها من كل اتجاه؟ تحاول أن تثني نفسها عن الضروج» 
ولكن شيئًا خفيا يدفعها للخروح» صورة مارجريت ووريد 
ياسر لا تفارقها.. خرجت من المصعد مسرعة متجهة إلى خارج 
الستشفی على عجل» غير منتبه لأي شيء من حولهاء وحينم| 
خرجت من بابپا الرئيسي.. كانت سيارة مسرعة قادمة وكأنها 
قاصده رانيا تحديدًا.. وقبل أن تنتبه.. كانت قد صدمتها 
ارتفعت في افواء بارتفاع ليس بقليل» ثم ارتطمست 
بالأرض فاقدة الوعي قامّا؛ مغمضة العينين.. سمع المسعفون 
صوت قرملة السيارة.. أسرعوا ناحیتها» وجدوهاعل الأرض 
فاقدة الوعي قاتا أدخلوها المستشفى.. قام الأطباء بفحصها 
ولكنها قد دخلت في غيبوبة مؤقتة.. ظلت رانيا بغرفة فائقة 
العناية حتى فاقت من الغيبوبة بعد يومين كاملين فور أن 
استقرت حالتها بلا أي مضاعفات تذكر الا کسر بال‌ذراع.. 


مه همع هعد هد 


ثمتمنقلها إلى الدور الثاني» وقبل دخوها الغرفة» وبآخر 
ا ا وه ی و ۲ 
ر ر ا ر ارش کات س 
شامتة. 

«ههههههههه.. لقد اكتملنا الآن!» 


ee‏ مده هبح 


جل .ه 6غ مو 


ابتسامة السخرية والشياتة كانت واضحة على ملامح 
خفي ویضحك بسخرية على أفعالنا ولايعلم شواهده إلا 
هى.. (مارجريت» التفتت حينها ودخلت إلى غرفة ياسر بلا 
أي استنذان وأغلقت خلفها الباب وهی تسير بطريقة مثيرة 
وبنظرات إغراء مقززة» ملا نحها المريضة جعلتها كساحرة 
القرون الآولى» تلكا العينين الغامضتين تحملان رعبًا خفيًاء 
ونظرات تقشعر ها الأبدان حتى وصلت إلى جانبه وهو محدق 
لما برهبة وغرابة شديدة» يحاول أن يبعد رأسه عنهاء ولكن 
إصرار مارجريت أقوى من محاولاته الضعيفة.. انحنت بهدوء 


وبصوت خفيض قالت: 
- تعلم بروفیسوریاسر أن زوجتك آصبحت الأول الآن؟ آنا 


ثم استقامت من انحنائها واستدارت فجأة وتغيرت ملامها 
إلى حزن» وقالت: 

- أنا حزينة بروف ياسرء لأنك تحبها. 

الناس بالستشفی يعلمون أنني مجنونة.. ولکنن لست 
بجنون آبیك؛ لانني ل آنتهر . 

وبضحکات استهزاء وسخرية مستفزة وسط صریخ مکتوم 
من یاسر.. وهو جاول النهوض وسط عجز تام منه غير 
قادر حتی عن الکلام.. وذلك أصعب مافي الامر.. العجز 
في شدة الاحتیاج.. ولکن الاصعب أنه يعلم جيدًا با محقة.. 

ولکن أين الفر؟ یعلم أنه القدر الحتوم.. نظرت مارجریت 
لياسر وهي تسیر بارجاء الغرفة بطريقتها الاستعراضية 
الأغراتية المسعفرة..حسى توقفت وقاليت: 

- يبدو عليك القلق حبيبي.. لا تقلق البداية لم تأتِ بعد. 
أصعب مايكون أن تنتظر الموت.. أن تحلم وترى طريقة 
موتك وأنت في عجزتام. 

وما زال ياسر وسط عجزه.. ثم أكملت: 

- حبيبي یاس أنا كنت مثلك. لا تقلق» سیسمع صوتك 
قريبًا ولكن عندمایریدون هم. 

حينها طرق باب الغرفة ودخلت بممرضة الستشفی.. ناظرة 
لارجريت بغضب قائلة: 

- نت إيه اللي جابك هنا؟ 


چ به لاع مو 


- لا بدا كنت أطمئنه على زوجته آنها ليست بخير. 
صراخ ياسر المكتوم آصبح أعلى. . العجز أصبح قاسياء 
حاول أن ینهض مرة آخری» ولکن ضربه اليأس بشدة وانهار 
بين دموع تسیل من عينيه» وعجزه جعله بلا فائدة.. کم هي 
قاسية تلك الحياة» من حياة الرغد والصخب والشراء إلى عالم 
جهول وسط عجز وانتظار الوت في أي لحظة. 
وبابتسامة مستفزة لياسر وهي تخرج من الغرفة بهدوء.. 
وياسر مازال بصر خاته المكتومة ومعه الممرضة ماوله تهدئته 
ولکن بلا أي جدید.. بدأت تظهر ملامح تلك النوبة التي 
آصابته بمصر من جدید.. هرعت المرضة واستدعت طاق] 
طیبّا كاملا لتهدتته ولکن بلا أي جدید.. استمر ياسر حتی 
استحکمت النوبة منه.. أحضروا الحقنة المهدئة لاعطائها له.. 
وحين اقترب الطبیب وبدأيغرس سن تلك الحقنة بوریده.. 
حدث ما حدث من قبل؛ انكسر السن وكأنهم يغرسوتها 
پحدید صَلسب.. اللوبة أصيعت آعنف ولا هناك آي سيل 
لتهدنتها.. الصوت آصبح أعلى والخاط الازرق يسيل من فمه 
بغزارة شديدة.. مارجریت ما زالت عند باب الغرفة تشاهد 
بترقب ياسر بنوبته تلك ومحاولات اعطائه حقنة آخری» ولکن 
حدث ماحدث. ولکن هذه الرة لیس في وریده كان برقبته.. 
ظلت مارجریت محدقة بياسر بلا أي كلمة.. ملامح صدمة على 
وجههاء أصبحت البلاهة هي الملامح الغالبة عليها.. وقفت 
بلا أي حراك مشل صنم في العابد البوذية حتى صمت فجأة 
من نوبته.. 


جل هم 2٩‏ مج 


+ ا ١‏ تست صامنة رح كانت المرضة شرج من را 
حاولت أن تثنى مارجريت عن تلك الوقفة الصامتة ولكنها 
فخا 

نظرت للمرضة وأمسكت برأسها بعنفي وقسوة وقالت: 

وه 1 


میتی مده هبح 


الحلقة التاسعة 
الكوكب الأزرق 


مارجريت الحاقدة دومًا ممسكة برأس الممرضة بعنف وبعد 
ما خرجت من غرفة یاس وبنرات الغموض. قالت: 

+ لل ایو ا ها ان 

کالجذوبة تعیدها ببرتبا الغامضة دروكا نی رواق الدور باعل 
صوت. وتارة تقول: 

«الأقدار بتتغير.. وإحنافي الانتظار» استمرت مارجریت 
بتلك الکلات في رواق الدور» تسب باتجاه غرفة رانیا.. 
والمركننات خانيا عارلات اها عا قارولا 
جدوى. وحينم|ا وصلت إلى غرفة رانيا.. وقفت عل بابها.. 
وتحدثت من خلفه قائلة: 

- الموت قادم.. والصمت سوف يلجمك. 

كانت رانيا داخل الغرفة تسمع بخوف وهلع.. حاولت كثيرًا 
أن تحرج عن سريرها ولكن ضعفها لم يساعدهاً على الوقوف.. 


چم ۵۱ لل د 


نظرت بلهفة إلى هاتف المستشفى بجانبها ورفعت الساعة 
تتصل بمصطفى عدلان؛ فقد بدأ يراودها الشك أنه عاد إلى 
مصر مرة أخرى. وفي ذهنها ملاحه اليائسة من شفاء ابنه 
الوحيد.. ذلك الرجل صاحب الشخصية الفولاذية» وصاحب 
السطوة والسلطة في العديد من البورصات العالية» ليس له 
نقطة ضعف إلا ابنه ياسر الوحید.. يرن ال حاتف ولكن دون 
رد.. ومارجريت بالخارج ما زالت تعيد تلك الكلمات بجنون 
كبير.. حتى صمتت وعادت أدراجها إلى غرفتها مغلقة الباب 
وراءها بعنفي شديدٍ.. وبداخل الغرفة كانت رانيا تقوم 
بالضغط على زر المساعدة الوجود خلف سريرها.. وسريعًا 
حضرت الممرضة.. 

سألتها بابتسامته المألوفة وكأنها جزءٌ من ملامح وجوههن 
دومًا مهما كانت الضغوط: مساء الخيريا مدام» آي مساعدة 
آقدر آقدمها؟ 

- هي مارجریت ماضا؟ 

- لاما تقلقيش هي کدامن ساعة ماوصلت | لست ی 
حتی الدکتور شيجل فقد الامل في علاجهاء تحسي إنها غريبة 
شوية لكن هي طيبة للغاية. 

- طيب ياسر في غرفة ۳۵ عامل إيه دلوقتي؟ 

وهیبدا إمتى العلاج؟ 

- الدكتور شيجل فاضل له يومين ويكون هنا.. 

هو هيقرر كل حاجة وفي انتظار تقارير العينة بتاعته.. 

- طيب مکن آشوفه؟ 

جم مده #ه م و 


- حضرتك لسه فايقة من غيبوبة؛ على الأقل بس يومين 
کان ونحاول نخليك تتحركي وتشوفيه. 

نظرت رانيا إلى الممرضة بكل أسي وحزن وأمأت برأسها 
بموافقة المضطر. رن هاتف الغرفة» رفعت رانيا السیاعة بلهفة 
عسى أن يكون مصطفى عدلان. 

- آلو.. 

صمتت رانيا فجأة والصدمة تتوغل ملامح وجهها البريئة 
حتى انهارت أعصابها وسقط ال هاتف من بين يديهاء حينها 
نظرت لها الممرضة وأسرعت نحوها تسآها بلطف: 

- مالك مدام في إيه؟ 

لا رد من رانيا إلا أا تقول بصدمة وتعجب: 

- انتحر.. أونكل مصطفى ينتحر.. وبدأت الدموع تتساقط 
من عينيها بغزارة. الممرضة لاتفهم کلاتبا قالتها رانيا 
بالعربية.. ثم قالت للممرضة 

- أناعايزة أروح لياسر.. حاولت الوقوف مسرعة والممرضة 
تشنیهاعن ذلك ولکنها آم قعل الذهاب.. نادت المرضة 
على بعض من الطاقم لساعدتها وأحضروا كرسيًا متحرگا 
شا.. وذهبت إلى غرفة یاسر.. . حتی دخلت وجدته مغمسضص 
العينين في نوم عمیق.. حاولت التحدث. 

- ياسر.. أنكل مصطفی بایاسر.. یاسر آبوس إيدك 
اتکلم.. كل الدكاترة قالوا انت ما عندکش حاجة.. إرحمناء 
آبوك يا یاس مات.. یاسر.. حاولت تحريك الکرسي بصعوبة 
حتی وصلت بجانبه.. وبیدها السليمة ظلت تضربه على صدره 


چم ۵۳ لع ده 


حتى استيقظ ياسر ناظرًا لها بثبات وملامح الغضب تظهرء 
ركا راسة تخادوانيا بصت هظح مسب تلك الكلية. 

- انگل مصطفی یایاسر.. وهی تبکي بحرقة کبپرة.. 
حینها تاكدياس من کلات مارجریت.. وان قاما آنباوراء 
كل ما يحدث وبکل عزم وقوة.. صرخ: 

- مار جر سيييبيييييت 

صرخة كادت أن تقطع أحباله الصوتية.. ومارجريت بغرفتها 
جالسة تهتز هزات صغيرة للأمام واخلف. ولكن عندما 
سمعت صوت یاس توقفت عن هزات ا المجنونة واستلقت 
على السریر وأخذت وضع الجنين في بطن آمه.. 

وهي نردد: 

- قادمون.. قادمون.. قادمون 

وياسر مازال بصراخة على مارجریت بقوة ينادي.. ورانیا.. 
بدموعها ما زالت تبكي بشدة.. تجمعت المرضات وطاقم 
الخدمة بالدور ناحية الغرفة.. منهم من يواسيههماء ومنهم من 
يحاول تهدئتهم|.. والرضی بدأو في اشروج.. هرج قد حدث 
بالدور كاملا.. إلاغرفة رقم ۱۲ .. دائ ماتكون هادئة.. 
یسکنها رجل في منتصف الخمسيئيات لا يرج إلا في صمت 
وهدوءء لا يتحدث مع أحد ولا يريد أحد التحدث إليه.. 
کلماته بحساب ونظراته ثاقبة.. يراقب» ويشاهد كل ما جدث 
حوله بصمت وترقب ماکشا بتلك الغرفة منذ عام تقريبًا.. 
مریض بسرطان القولون.. ملا محه جامدة لا يبدو عليها أي 


مه 6ه چ و 


يبدو عليه الاتزان والعرفة.. يرتدي نظارة دائرية صغيرة» 
غرفته وأخذ طريقه إلى ياسر بهدوء حاملا بين يديه کتابا 
القبيلة الزرقاء.. 

نظرت إليه رانيا بتعجب وامتعاض قائلة: 

جي ٍیه الستشفی دي کلها عانين:. وپستبرية شدیدة: آنا 
عایز: آمثی من هنا. باسر آناعایزه آمثی من هنااا.. 

نظر پاسر بعد ما صمت. وقال: 

نظر الرجل للحاضرین: 

- عایز أقعد معاك لوحدنا. 
وحزن یسلا الدينة باکملها.. ترت طباعه.. لیسس هو 
ذلك الشاب الطائش الشري الرفه قاطن البارات والسهرات 
احمراء.. محنة عظيمة وأحداث لا منطقية.. غيبوبة وأحلام.. 
ومارجريت ورسائلها المجنونة الغامضة.. انتحار والده بلا 
أي سبب فجأة.. مشاعر متشابكة وهو حتى الآن عاجز عن 
الحراك.. عجز يصاحبه الام.. ما أصعبها محنة.. استأذن منهم 


مه 00 مد 


- اخرجي انتِء حاولي تتصلي بخالد يجي في سرع وقت. 

نظرت له رانيا: 

- حاضر.. بس أنا عايزة أمثى من هنا 

نا مش عايزه أموت يا یاسر . 

- سبينا دلوقتي 

بدا احا صروو و رثانت الورض اسب ۶ انب 
قد أمسكت بمقبض الكرمي وأخرجتهاء ولكن رانيا أصرت 
على أن تظل بخارج الغرفة منتظرة .. عاد الأمل قلیلا لرانيا 
مرة أخرى.. بعدما سمعت صوت زوجها بعد فترة صمت 
كبيرة.. فترة كانت صعبة أكثر من عام تقريبًا.. مشاعر 
متشابكة لا تدري تفرح آم تحزن.. أغلق الرجل الباب.. 
وتوجه ناحية الكرمي الموجود بجانب سرير ياسر» وجلس 
مبدوء كبير وبين يديه ذلك الكتاب الضخم وضعه بجانب 
یاس عل سريحره» 

مکتوب على غلافه «الكوكب الأزرق» 


چم ۲ له هو 


الحلقة العاشرة 
المختار ١‏ 


خرجت رانیا من الغرفة يعدب ا طلب منهایاسر ذلك.. 
أخيرًا تكلم یاس كان صامتا كالأخرس طوال تلك الفترة 
العصيبة تكلم فجأة.. مشاعر متشابكه لرانيا.. اشتياق لصوته 
مع حزنٍ على أبيه جعل مشاعرها غير مفهومة.. خرجت 
وهي تبكي في هدوء.. امرأة راقيه حتى النخاع.. حينها دخل 
الرجل الذي يحمل کتابا ضخعا؛ ورانيا تنظر إليه بامتعاض 
أصبحت تكره كل شيء بالمستشفىء دخل بهدوء يمشي 
بخطوات ثابتة واثقة حتى جلس على الکرسي جانب سرير 
ياسر وهو مثبّت نظراته عليه» وياسر برأسه متوجه إلى تحركاته 
حتى وضع الرجل كتابه بجانبه» ثم أنزل نظره على الکتاب؛ 
لح غلاف الكتاب مكتويًا عليه الكوكب الأزرق. حينها كان 
الرجل ما زال ينظر إلى ياسر نظرات بلا أي تعبير.. وقال: 

-أنا «مايكل ماثیو» عالم في علوم ما وراء الطبيعة. 

وبقى لي عشرين سنة منتظر المختار.. ولا سمعت كلمة من 
مارجريت وقالت الترتيب اتغير وهي خارجة من غرفتك.. 


چم ۵۷ معدت هد 


عرفت انك انت الختار.. ولا بت عنك اتأکدت انك انت 


الان نس كنت منتظر آخر علامة. 
الأول.. 


قاطعه ياسر بعصبية شديدة: 

- امُختاااار.. المختاااار.. إيه الموضوع بالظبط أنا مش فاهم 
حاجة.. كل حاجه حصلت لى فجأة.. الحادثه فجأة لقيت عربية 
ارلا آن یال ك نفسه.. وآکمل: 


- آنا مش فاهم في ایه؟ 
کان یط ر له مایکل مالسو سات شدي وکین شم قال 
البروفیسور مائیو: 


- هتفهم کل حاجة» بس قبل ما تسمع لازم ترکز.. اللي 
هيتقال صعب حد يصدقه لكن هو ده اللي حصل.. ثم 
تبض فجأة واتحبلا قلی لا والتقط الکتاب من جانب ياس 
وبدأيسردمابالكتاب وكأنه يقرأ بصوتِ عال. في الکون 
ای ات وت تست ی 
ک  E‏ كه نس تمس إلى الوا حدیدة 
من مواقع مسکونة يدل متها ا لجان والأشباح والخلوقات 
الغريبة. وهذه المواقع تعمل کبوابات زمنية ومكانية» من 


صلم د د ۵۸ مه ديت 


أببحاث عديدة استقر العلاء على شىء مهم ولكن تم إخفاؤه 
لأنه الاكتشاف الأكثر رعبّا على مّر العصور والتاريخ.. أشياء 
تبدو أنهاغير منطقية, ولكنها الحقيقة. 
قبل حوالي 54 مليون عامءكان هناك كويكبٌ يقالإنه من 
عالم آخر غير ذلك العام الذي نعلمه» خرج عن مداره بلا 
أي سبب واضح حتى اقترب من الثقب بالصدفة إلى أن التهمه 
بقوة ونقله» إلى إن وصل إلى مجرتنا تلك.. وفجأة وبلا أي سابق 
إنذار اصطدم بالأرض كاملا بلا أي انفجان وهذا مناف تماما 
للعلم؛ لأن علم الفضاء يثبت أن أي جسم يقترب من الغلاف 
ا لوي بالكرة الأرضية وبفعل الاحتكاك الناتج عن سرعته 
والغلاف الجويء يتفتت وينفجر قبل الاصطدام ولکن ما 
حدث كان الأغرب» اصطد م الكوكب بسطح الأرض وأحدث 
فر قطرها ۰ كيلومتراء وسقط على الأرض بسرعة ۲۵ 
مترًا في الثانية. حدث هذا الاصطدام الكوني الهائل 
فوهة كبيرة؛ ونشر میات کب امن ری 
راا سو :سطع لان ا و 
من أسباب انقراض الديناصورات كان ذلك الكوكب وغازه 
و IRO‏ 
الجن يسمى «الجن الناري ».. كانوا متكبرين ويعتبرون أنفسهم 
أفضل الأنواع وهم أصلاب جدا وقدرة تحمّلهم كبيرة أغلب 
هذا النوع من المقاتلين الأشداء وهم يمتازون بسرعة عالية 
هم ۵۹ لعل دك 


وبتحرّك سريع في الإفلات والانزلاق وخاصة في الحروب 
بينهمء أما الطيران في هذا النوع سريع جذا وبكل الاتجاهات 
وخاصة الطيران العمودي ويسكن هذا النوع في الأودية الحارة 
وكهوف البراكين وأفواههاء حینها استمر الکون في التغير 
بصورة مستمرة حنی انقرضت الديناصورات. . في عام ۸ ۱۹۰ 
كان البروفیسور «مکاییل البا» العام الأسطوري في علم ما وراء 
الطبيعة أثبت أن ذلك الكوكب كان يعيش بداخله خلوقات 
فضائية فاسدة متطورة جدا تفوقنا بملايين السنوات وأطلق 
عليه «الكوكب الأزرق» وأوضح أن تلك الخلوقات السبب 
SS‏ 
ea‏ مس2 
الناري».. وبعدما انتهوا من إنهاء أي صورة من صور الحياة 
على الأرض.. مكثوا سويًا بباطن الأرض سنوات طوال حتى 
حدث الاندماج» وبسببه تم خلق جيل جديد منهم ولا أحد 
يعلم كيف تم اندماج تلك المخلوقات مع الجن الناري إلا أنهم 
آصبحوا قبيلة واحدة ير رآسها ملك واحد وآس‌ها الروفيسور 
«القبيلة الزرقاء» هنا قاطعه ياسر بملل کبر: 

- أيوه آنا بقی وکل اللي حصل لي دا ماله ومال دول انت 
بتكلمني عن کائنات فضائیه آساشا ما حدش شافهم ولا 
عرفهم كلها آبحاث واستنتاجات وبس. 


چم همع هو 


نظرله البروفيسور بلا أي اهتمام وكأنه لم يسمع وأكمل 
سرده قائلا: 

- هذا ماوصل إليه البروفيسور «مکاییل آلبا».. وعندما 
نشر البحث اختفى البروفيسور في ظروف غامضة ولا أحد 
يعلم مكانه حتى الآن» حينها أغلقت القضية والأبحاث. بلا أي 
سبب معروف ولكن عام ۱۹۷۰ فتح مرة أخرى تلك القضية 
على يد باحث آخمر یدصی «باسیو كابيلو».. بعد ما انتشر في 
ذلك العام ظواهر كونية غير مفهومة» وما زاد الأمر اثارة أن 
حدثت اختفاءات لأشخاص بصورة مريبة من كل بقاع الأرض 
ویجدونبم بعد ذلك بفترة من الوقت بجانب الفوهة التي 
سقط بها الكوكب من قبل منزوعة قلو م وأعضاؤهم جميعًا. 
وكان من ضمنهم زوجة «باسيو كابيلو» وهذا ما دفعه إلى فتح 
ذلك البحث من جديد.. حينها استقرت الوكالة الفضائية 
وبعد فترة طويلة من الإقناع في أن ترسل طاقمً) من الباحثين 
المتخصصين تحت قيادة باسيو وتم بالفعل إرسال مجموعة أولى 
بحثية» ولکن لم يعد منهم إلا واحدًا فقط.. ولاأحديعلم 
كيف عاد.. عاد في حالة من الصمت التام استمرت أكثر 
من ثلاشة أعوام» وذات يوم اتصلست زوجته بباسيو تحكي 
له أمرّاقد حدث. أخبرته آن زوجها بعدما عاد. حدثت له 
نوبات صرع هيستيرية وأخرج من فمه مخاطًا أزرق داكناء 
ذهب باسيو حينها مسرعًا إليه وقام بأخذ عينات من ذلك 
المخاط وآرسلها إلى العمل للتحليل» وقبل أن تظهر النتائج 
تحدث الناجي الوحيد فجأة وطلب باسيو للمقابلة.. 


حینها قال لباسیو إن هناك قبيلة.. لرا آزرق داکن.. لا ترق 
سيم ای ا ی 
وعي ثم يتغذون على أعضائهم» كنافي الاضي نری ونسمع 
عن کائنات فضائية فقط.. وأشباحًا وجنا فقط.. ولکن ما 
لف كان کف وتا . أصبح الجن والکائنات الفضائية 
جا اجر عواض الان وتطرر الكاقداث الفضانبة فاكون.: 
ليس لديهم أي شفقة أو رحمة.. يأتونك من كل جانب وفي 
كل حين تعرفهم عندما يصمت كل شء. رائحتهم كرائحة 
الوتی.. وإن اختاروك لن يفلتوك.. وتركوني حتى أبلغكم أنهم 
قادمون.. ولن يفلت أحد منكم.. وستقتلم أعضاءكم أحياءً.. 
تلك كانت آخر كلمات قاها لباسیو» وبعد شهرين اختفى في 
ظروف غامضة أيضًا ول يتم العشور عليه.. ظل باسيو مستمرًا 
بأبحاثه حتى اكتشف أن كان هناك بالماضى حرب بين فصيلتين 
مو ال سیر ماسر ا رلكن عا ات 
الغلبة للجن الترابي الفصيلة الأنقى نسبيًا تم استدعاء ذلك 
e‏ 
الکاشنات اکشر تطورا وذكاء ویعد قا حن الرقت ونوا ال 
2 لا ب ا ع E‏ 
الکاشات الأسطورية يملك الرعب والذكاء والتكر والسرعة 
والتطورء واستمرت تلك المعارك حتی خلق الله الانسان» 
حينها آصبحت المعركة عل من هو الأفضل» وعندما فل 
لله الإنسان على باقي الخلوقات: ومع تک الجيل الجديد من 
الجان الناري أصبح العداء أشد للبشر. وكانت فصيلة الجن 
الترابي یسکن الأرض وباطنها ويستطيع هذا النوع التنقل في 


باطن الأرض بسرعة عجيبة من خلال الشقوق والفراغات 
ويستطيع استخدام آنفاق خاصة بهم وبأطوالٍ عجيبة داخل 
الأرض وهذا النوع يعتبر من أقصر أنواع الجن من حيث 
الطول بل هم آفزام» وهم أكثر أنواع الجن احتکاکا بالإنسان» 
كان أكثر هدوءًا ومحبة لب حينها أصبحت القبيله الزرقاء 
اضر عنفا وقوة وسطوة» وحاواست كيرا فضيلة الجن الترابي 
n‏ شسق الطرق إلا أنبا کات تسو القشد] ويه 
من الحروب الخفية.. 

و 0 
آدم وأطلقوا على أنفسهم القبيلة البيضاءء حروب خفية لا 
يعلم عنها آحد إلا من ختارونه هم.. والآن قد بدأت تدق 
طبول المعركة الأخيرة.. (معركة البقاء). 

يسمع ياسر برعب ودهشة» يحاول أن يقنع نفسه أن ما 
يقال من وحي الخيال أو رواية من روايات الرعب ليس إلا.. 

ولكنه فجأة قال: 

- یعنی إيه الختار؟ وليه آنا بالتحدید؟ وهعمل إيه؟.. دا 
آنا مشلول.. مکو تفهمني من غبر الکتاب دا وكلمني عادي. 

البروفيسور: عام الجن زي عا مناء فيه الشر وفيه الخيرء 
ودای] بییشی نيه حرب خفية بدن الاشین» وكل واحد فینا 
عفر ان اسن ارب دي. . فيه منامعركتهانتهت وفیه 
منا لسه ني قلب العرکة النفسية. . وانت معرکتك الت 
والخير اللي جواك خلاك الُختار. وات يا تابر جوا 
لسه حاجات إنت نفسك هتستغرب ابا موجودة جواك.. 


مهم ۳ مله 


ببساطة كدا الحرب عل البقاء وفي عقيدة الحروب كل طرف 
بيستخدم اللي يقدر يكسب به الحرب.. الجن الناري استخدم 
مخلوقات الكوكب الأزرق» والجن الترابي اختار إنه يبقى مع 
الجشر.. وقل ما اروت ارو 


مصطفی عدلان.. 


الحلقة الحادية عشرة 
رانيا.. الأول 


كل منا بداخله تلك المعركة بين الخير والشرء البعض مناما 
زال في تلك العرکة» والبعض الآخر قد انتهت معركته وأصبح 
طريقه واضحًا . منهم كان مصطفى عدلان.. نظر حينها ياسر 
إلى البروفيسور مايكل باندهاش كبير» ؛شيء لايُصدّق. . ولكن 
داخل ياسر أسئلة وحيرة كبيرة.. صمت قليلاء ثم قال: 

- طب القبيلة دي ازاي بتستدرج ضحاياه.. 

- بالخيال.. قبيلة قوية لا يضاهيها آحد.. ممكن بين 
أحلامك.. أوهامك.. بتجيلك في أي وقست.. بس تغمسضص 

۱ ۲ 

- طب يعني إيه الختار؟ وليه آنا بالتحدید؟ 

- تنبت لك قبل کدا.. |ن کل اجن الکون متقسمة 
اتنين.. خير وشر حتی النفس البشرية جواها النصين.. فيه 
اللي خيره اتتصر على شره وفيه اللي لسه بیعافر؛ وفیه اللي 
استهواه الشر وكمله. 


چم 0 لسع دو 


قاطعه ياسر بغرابة: 

- بس أنا مستغرب إنهم اختاروا واحد زييء آنااعمري ما 
عملت خير في حباتي أصلا. 

صمت البروفيسور بلا أي رد وهو يحاول أن هرب بنظراته 
ووا شا دفیگا. 

حینها كانت رانيا با حارج ما زالت متمسكة بمكانها لا 
تفارقه» منتظرة كما هي دائمً) في حياة یاسر.. دائمً) ما تنتظره.. 
بحب ولحفة وشوق دائمًا.. ولکن تلك المرة أصعب من أي 
مرة مضت من قبل.. التوتر أصبح صديقها الآن.. ومازاد 
التوتر آکشر» خروج ورا eS‏ بسرعة 

كبيرة إلى رانياء ثم جشت بجانب كرسيها التحرك وتقربت 

من أذنها وقالت بصوت مريب خفيض» وهي تنظر إلى باب 
غرفة یاس وبضحكتها المرعبة: 

- جوزك هيموت زي مامات أبوه.. هيموت.. الختار 
هيموت. 

صرخت رانيا صراخا شديدًا.. جعلت الرواق كله يجتمع 
حوضا والممرضات تثني مارجريت وتبعدها عن رانياء ولكنها 
ی ی سس ی ی 
واقجه نحوها واقترب منها حتی أصبح ملاصقّا لوجهها قائلا 


و الوائق: 
- إن الختار قد وصل. وجاي لکم في آسرع وقت.. النهاية 
على الباب. 


زجرت مارجريت بعنف» حاولت الإفلات من الممرضة 


مه 11 مج 


لم تستطع.. فجأة تبدلت ملاحهاء وتوقف الوقت وأصبح 
الجميع كالتاثيل الحجرية» وأفلتت من يد الممرضة. واقتربت 
من البروفيسور بهدوء حتى كاد وجهها يلتصق بوجهه.. ثم 
ظلت تدور حوله في دواثر بطيئة وهي ناظرة له تشتم رائحته 
بغرابة» وبصوت شيطاني قالت: 

غذاءنا.. ظل البروفيسور ینظر لها بلا أي حراك لا يستطيع 
حتی الکلام.. ينظر بعینیه في كل انجاه.. هت مارجریت 
يناس وغ شتو و , ال ال غے ات و الف ات سرت 
عظيم.. وفجاة.. خرج ياسر.. بسرعة متجها إلى مارجريت 
الشيطانية ودفعها بيديه حتى ارتفعت وارتطمت بالأرض 
على وجهها بقسوة والبروفيسور مازال بمكانه ثابتا بلا 
أي حراك.. ورانيا كالحجر بالكرمى والممرضة صلبة كتمثال 
من مد هیسور 0 ماو قفاب و فقس مار جر یت م اصرف 
حاولة أن تال ك نفسها من تلك الضربة القوية» واتجهت 
مسرعة باتجاه یاسر.. ولکن كانت مهارة یاسر آعل ومهدوء 
اعد ارت مر ارم و گنه تلك ال ةت جوت ال راا 
الأزل.. ضرب الكرمي المتحرك حتى اصطدم بحائط نصفه 
وانكسر الزجاج» أسرع ياسر حينها إلى رانيا وأدخلها غرفته. 


ثم توجه إلى مارجريت مرة أخرى.. وقاللماوهي على 
الأرض.. وهو ناظر لما من أعلى: 

- أنا زوبعة الأبيض.. ملك القبيلة البيضاء.. اذهب 
وأبلغهم أن الختار قدأتى.. وسيأتي إليكم قريبًا.. في عقر 
داركم. 

خا کانث مارجریت تنظر له بضد وک اهية شید 

وفجأة ابتسمت بخبثِ شدیده ابتسامة الوا ثق من الانتصار» 
حينها تعالى صوت صرخ أناس وکأنبا تته اوی من ارتفاع 
شاهق والدخان الأزرق تسرب من كل اثياه: .مع ظل يسير 
بهدوء من أول الرواق.. وصوت أنفاس غضب تقترب أكثر إلى 
مكان وقوف ياسر.. ظل ياسر يلتفت بكل اتجاه وما زالت 
الأصوات تتعالى.. صراخ الناس لا ينقطع.. هذا ما كان يحلم به 
ياسر دومًا.. وفجأة صمت كل شيء وتلك الأنفاس الغاضبة 
أصبحت أقرب من وجه ياسر كلهيب نار تحرقه.. رائحة 
كريهة تجبر ياسر على الامتعاض.. 

حينها أصبح ياسر بمكانه بلا أي حراك.. واختفى كل شيء» 
حتى البروفيسور أصبح وهمًا.. وتغيرت ملامح المكان إلا باب 
غرفته ظل يتباعد حتى أصبح بابًّا بلا حوائطء والرواق 
أصبح آرضا سوداءً مهجورة . ومارجريت تنهض من على 
الأرض في هدوء بنظرات التكبر والتعالي والحقد المرعب» حينها 
بدأ الدعان يتلاشى شيئًا فشيئًاء وياسر واقف آحرس ملجتا 
لا کلام ولا حركة.. ثابتا كالأصنام.. ونظرات التحدي بدت 
واضحة حين]| بدأت تظهر ملامح صاحب الصمت القاتل.. 


من خلف ذلك الستار الدخاني الأزرق» ظهر ذلك الرعب 
متجسدا في أبشع صورة يراها ياسر في حياته» بل وحتی خياله 
الواسع تخيل أن تكون تلك القبيلة بالقبح والسوء الذي رآه.. 
أسنان بلا شفاة. لا یتحدث إلا بالخواطر العقلية؛ لذلك 
يعشقون الصمت. عينان بلا حدقتین.. ييصِرٌ ولايرى. رأس 
ترى منها شرايين بلون أزرق داکن. أظافر بلا أصابع.. 
لايقف على آرجل طائر کالسحرة» لا أذن ولا آنف.. جسم 
مطاطى شفاف ترى أعضاءه الداخلية منهاء رائحته كرائحة 
الموتى؛ بقع العفن على كل منطقة بوجهه؛ يتساقط ببطءٍ من 
وجهه خاط أزرق سميك.. يرى ياسر كاهذا وهو كالأصنام 
لاحركة.. ولا كلمة» ولكن تبادل نظراتهم تبدو وكأنها حديث 
لاأحديعلمه غيرهما.. صمت أصبح قاتلا.. وفجأة التفت 
ذلك المخلوق برأسه إلى غرفة ياسر وبدأ يتحرك نحوها وياسر 
بأنين مكتوم یصرخ بداخله يعلم ما سيفعله.. عيناه تتوجهان 
معه.. لا یستطیع حتى تحريك رأسه.. ومارجريت مبتسمة 
بكراهية شديدة.. وهي تشاهد ذلك العجز من ياسر.. دخل 
الغرفة الخلوق» كانت رانيا بالداخل جالسة على كرسيها كا 
هي بلا حراك ولاوعي.. 

اقترب منها أكثر.. ومارجريت في نفس اللحظة تقترب من 
یاس وأنفها تلاصق رقبته» ثم قالت: 

- قلت لك إنها الأولى.. 

أنين ياسر المكتوم أصبح لا يفيد.. دموع تتساقط في ثبات منه.. 


يعلم جيدًا المصير حتى ذلك الملك.. ملك القبيلة البيضاء 
لايقدر على الحراك.. القبيلة الزرقاء أصبحت أقوى. لا أحد 
يقدر عليها. . حتى المختار. . أصبح عاجرًا أمام واحد فق ط 
منهم. ,الآ قحل لقره الوت لاغالة ادى 
أمسكت مارجريت ہراس ياسر بهدوء قاتل» وحاولت أن تخر 
اتجاهها إلى غرفته حتى يشاهد رانيا بين يد المخلوق الشيطاني.. 
ماكل تلك الكراهية والحقد! العجز هو الا في أبشع صوره.. 
رفع المخلوق أظافره وأقحمها بصدر رانيا حتى اقتلع قلبها 
بين يديه» وياسر بدموع الصمت وصراخه المكتوم ينفجر.. 
ضحكات مارجريت المستفزة تتعالى.. وبنبرات الشاتة قالت: 

- كانت الأولى.. وها قد بدأ العد. 


یی مله هبح 


۱ لحلقة الثانية عشرة 
الصدمة 


ياسر بأنين الم يشاهد زوجته وهي بين يدي ذلك المخلوق 
وقد انتزع قلبها أمام عينيه وهو عاجز حتى عن الصراخ.. 
قلب هناك مُنتزع» وقلب هنا يتمزق وذكريات تمر أمام عينيه 
کفیلم وثائة ۲ يشاهده بصورة مهزوزة من تلك الدموع التي 
تنهار بلا توقف في صمت. آصبح الأنين والصراخ لا یفیدان في 
شیء.. ماتت رانیا بلا أي مبرر أو شفقة إلا أن قدرها وضعها 
ع الق وعدا اضعب ا وار لاه الط شا وس 
عجز آلیم.. تأئیب الضمير قاتل.. شعور لا یوصف وكأنها 
سكين تسلخ جلده بلا رحمة وهو على قيد الحياة» شعور میت؛ 
حتى التعبير عن ذلك الألم قد شلب منه وأصبح لا يُوصَّفء 
حينها كانت تلك الشيطانة المتمثلة في مارجريت لا تترك تلك 
اللحظة هباءً.. زادت الألم بأل أشد وأعنف شاتة وضحکات 
خبيكة وهی جنب آذنه وما زالت مسکة برأسه وهو يشاهد 
قلب زوجته بين أسنان ذلك المخلوق الشيطاني المرعب» وها 
هو الآن ينبض بأحشائه بلا أي شفقة أو رحمة.. العقل الآن 


توقف عن التفكير.. العقل.. ومافائدة العقل من الأساس؟ 
إنغهم یسلبونه ويجعلونه بلا طموح أو فکر يسلبون منك كل شيء 
رویذا رويدًا وبالنهاية یقتلعون روحك.. حتى الباقي من الأمل 
أصبح آنینا مكتومًا داخل العقل» أصبح الآن لايحتمل أكثر من 
ذلكء ياسر الآن بلا أي عقل» أصبح عاجرا بارادته» ليس سحرا 
ولا بفعل «الجاتفضائي» تلك المخلوقات التحولة.. عاجز.. ماذا 
الأفضل؟ الانتقام ؟ أم الخضوع لتلك الخلوقات التي لا تُقهر 
لا تا ولا أي أحدٍ يقدر على هزيمتهم. مرول كل كيه 
هذا هوالأمل السلوب. . صمت كل شيء حتى الا توقف 
عندما تحرك ذلك المخلوق إلى ياسر مرة أخرى.. ومارجريت 
مازالت بجانبه واقفة بروحها الشريرة. 

اقترب منه ورفع ظافرًا وحركه على وجنته اليمنى حتى 
جرحه جرحًا رفيعًا ومارجريت تتحدث بلسان ذلك المخلوق 
الهجن «اخانفضائي» 

مارجریت بصوت شيطاني: 
ملموسة.. سنسلب طموحك والامل بداخلك.. سنجعلك 
بلا حاضر.. وسیکون ماضيك الوحید هو الام.. وستأخذ 
طموحك وبعدها الأملء وفي النهاية سننتزع قلبك.. سنجعلك 
ميتا وآنت على قيد الحياة.. نحن معك في أحلامك» في آفکارك 
سنجعلك بلا وعي.. نحن القبيلة الزرقاء.. غذاؤنا الأمل 
والطموح والألم والقلوب. ذلك ترتيبناء ولكن معك آنت تخیر 
كل شىء لانك آنت من صنعت لنا الافضل بوهسك؛ لذلك 


چ له آلا چ gg‏ 


أبدّلنا الترتيب وان اخترنا أحدًا لن نفلته حتى يصبح بلا آمل 
ولا أحلام حينها فقط يسمع الصمت قادمًا.. احذروا الصمت 
فإنه قاتل.. تلك هي لعبة القدر» ونحن دائمًا ما نفوز. نت 
الآن ني مرحلة الام. . انتظر منا مرحلة سلب الأمل.. أ 
البكر لسع افقیتل ما . نحن الأفضل. e.‏ 0 
نحن قادمون» لن نترك أحدًا. 

نظرات الرعب والفزع لا ڌ تترك ياسر. با مت 
حتی جحظت. ومارجريت ما زالت مسکة رأسه بعنفي 
وقسوة شديدة ثم تركته ببطء والجانفضائي موجه رأسه نحوه 
وهو يترك مكانه ويسير إلى جهول.. يسير دون قدمين ويأخذ 
معه الظلام ويتلاشى معه الدخان الأزرق. 

مارجريت مازالت بجانب ياسر وقد رجعت لصورتها 
الأولل.. ولكن مازال الحقد والكراهية في عينيها بشدة.. ثم 


مالت عليه بدوء وهمهمت: 
- إوعى ياياسر تصدق الوهم. .إحنا في عقلك انت.. 
وانت اللي بتصنعه حقيقة.. الوهم قاتل يا ياسر قاتل.. قاتل.. 


دلوق ات فهمت اة ماف فى ام ال 

اختفت وتركته وحيدًا في ذلك المجهول ورانيا أمامه بلا قلب 

جالسة كما هي على كرسيها . المتحرك. . بعيدة حاول الوصول 

إليها. E‏ لل ا للد 
رل = کی ا کل عاض ما ای 


فهممايقال عن الترتيب. . فم أنه ليس الختار. علم 
أن والده قل حتی يشعر بمرارة الألم أكثر وأكثر. . علم أن 
الأمل أصبح ضعيفا. . ماذا. الأمل هذا ما آرادوه. .ولکن ما 
آفعل؟.. لا أمل ني الفوز على قبيلة لا تُعَهَر ولكن كلمة الوهم 
محفورة في ذهنه وكأنها تسجيل يتردد في أذنه. . الوهم. . حینها 
أغمض عينيه عسی أن یک ون هذا هو الوهم. . هذا هو الامل 
الوحيد. ی عد لا وهر رةه با ضرت 

- وهم.. وهم.. وهم.. أكيد مش حقيقة. 

لل يردة تلك الات وو يضح عليه يطو لين . تردد 
خوفا من أن يكون حقيقة.. ولكن بدأ يظهر رويدًا سقف غرفة 
أبيض لاحم ساقي ا وجد نفسه على سريره في 
بيته مصر.. أول ما مالك نفسه نظر بجانبه لم يجد رانيا.. نظر 
على ساعة احانط المعلقة على حائط أمامه.. الساعة الآن الثالفة 
فجرًا.. نمض من سريره يبحث عنها برعب.. مازال الحلم 
يراود عقله بدأ يبحث في كل آرجاء الغرفة.. على يمينه كانت 
هناك مرآة كبيرة» لح على وجهه وهو يبحث شيا غريباء 
حينها كان قد تعدى المرآة» مال بظهره إلى الخلف قليلا.. حتی 
وجد جرحًا بوجنته اليمني.. بدأ الخوف يضرب قلبه ونبضاته 
بدأت تتعالى.. حيرة ودهشة انتابنا یاس ظل ينادي على 
رانيا باحثًّا عنها في سرعة.. حتى وصل إلى حمام غرفته.. وهو 
يمسك المقبض ويفتح الباب بخوف ورعب.. فتح وهو ينظر 
بداخله.. وجد مراة الحم مكتوبًا عليها بالدماء «الآلم).. ورانيا 
مُلقاة على الارض وسط بركة من الدماء. 


e‏ مله هبح 


م۷۲ مس 


الحلقة الثالثة عشر 
الوهم 


م 
توصلك إلى أول الطريق ی ی بر 
e‏ ضيبي انا بين سم رال 
الا والخيال.. وار ا فضائية. . أو جانفضائي» 
أو نفسك آنت.. لاهم الآن.. ماهم أنك قد دخلت اللعبة.. 
ذلك الارتياح الذي شعر به ياسر بعد أن فتح عينيه من 
نومه وجد نفسه بمنزله.. احلم). ييا 
م شك ا تفيل ی 
اه تسام الرضا ارتسمت عل وجهه. ۳7 
الراحة اأشل. را اا ا 


چم ۷۵ مهل دو 


إحساس الغربة والألم.. جعله يشعر كم هي مهمة بداخله 
كم يحبها شعر حينها آنا ليست زوجة يحبها.. هي الروح 
والعشق والسكن.. نظر حينهاء لم جدها.. ضرب الشك قلبه 
حينم| ترك سريره بالبحث عنها ووجد ذلك الجرح الرفيع 
بوجنته الیمضی.. حدق آکشر واقترب بار اا کر ینظر إل 
وجنته بغرابة وتفكير.. ماذا!! 

من آین جاءت تلك الندبة.. شروده وتفکره جعلاه یتذکر 
عندما اصطحبه ذات یوم خالد ابن خالته في جلسة روحانية.. 
حينها سأل أحد الحاضرين.. الشیخ الروحاني.. آصحو من 
نومي أحيانًا أجد ندبات بجسدي وأيضًا في مناطق أخرى. 
كدمات دموية لونها أزرق.. نظر له الشيخ بإجابة قاطعة: 

- هذه من فعل الجن.. وكانت تلك معركة خفية لا تشعر 
6 . تراها كأنها حلم منسئ.. وان تذکرته فاحذر من 

دم. تذکر ياسر تلك الكلمات. . وهو مازال يحدق آمام 

7 الشك الضعیف آً 
آقوی. . ترك الرآة في سرعة وهو ينادي على رانيا بکل أرجاء 
الغرفة. اوی ولا کپچ 

- رانیا.. حبیبتی.. انت هنا.. رانیا.. یا رانیا. 

باحثا ودقات قلبه تتصاعد یعلم أن ليست بعادت ا أن تترکه 
مساءً وتفیب.. ليس لد ) آطفال حتی تطمئن علیهم مساء 
كاي ام . بحث في کل مکان حتی شرفة الغرفة دخل ول يجدها. 

حتی انتهی من تلك الغرفة الکبرة.. ولا سبیل الا أن تکون 

بحام الغرفة.. تحرك نحوه مسرعًا.. وأمسك بمقبض الباب 
فاتحا إياه بعنف.. مرآة ضخمة آمامه مباشرة. تسیل منها دماء 


00 e 
ف تر کے اک را‎ 
علم الآن أن ما كان سيكون.. نظرات الذعر ينشرها بالمكان‎ 
أكمله حتى وصل إلى أرض الحام.. وجد ملاكه البريء تغطيه‎ 
ارم اي‎ 
بو‎ ETT ل كر‎ 
تنهمر في صمت. . العقل توقف عن أي تفكير .. أخذ خطوتين‎ 
داخل الحا آصبح الأمرالآن واضخا. زانیا على الارض‎ 
ياسر حوله.. ليس هناك أي آثر لاي شيء.. اضوف أصبح‎ 
فر أفكارة: .ملم رو فجأة ووضعها بحقيبة ان‎ 
ماذا 6 ما العمل.. إن آبلخت سيتهمونني ان ل آبلغ.. آین‎ 
۱ لاست الحب‎ 
ابشرية نصاتُ يحارب نصنًا آخر. الام ترد ا . النطق‎ 
والشر.. حرب بين طرفين.. دائمً) ما تحتدم حينم| تصبح‎ 
بمفردك حينها سوف تعلم ماهي حقيقتك.. ياسر الآنفي‎ 
تلك الحرب» ولكن سلب منه أعظم إحساس. . أصبح بلا‎ 
وان شب منك الألم شلب منك الرحمة والضمير حينها‎ . "1 
ينى الاي ان نی اسان ..پاسر غلبته نفسه»‎ 
معرکته النفسية قد انتهت. وتغلیت القبيلة الزرقاء على عقله‎ 
وحکمت وسیطرت عل واقعه..‎ 

جنع هه اللا هه 


سيطرة الجن أصبحت حقيقة.. أخبره الجانفضائي إن 
اختاروك لن يفلتوك إلا وأنت مسلوب الألم والأمل والطموح 
وحينها سيصبح القلب لنا. . لأنه أصبح فارغًا من الشاعر 
الإنسانية العظیمت» وحينها لن تكون الأفضل. .ظل ياسر 
في حيرة من أمره. . الحوف الآن أصبح حليفه الوحیده 
وعندما يدق الخوف بابك. . ستفعل كل شيء وأي شيء للخلاص 
من خوفك. خسرج ياسر من داخل حمّام الغرفة تاركًا رانيا 
بدمائها على الأرض.. كانت عقارب الساعة على الاقط تشير 
إلى الثالشة فجرا.. أمسك بهاتف المنزل» رفع ساعته على أذنه 
بارتعاش وخوف طالبًا أحدًا.. ثم صمت على غير صبر.. 
وتوتر وقال: 

- ألو.. آیوه يا خالد.. تعالى لي بسرعة على البيت. 

ما تقولش لحد نك جاي.. 

قاطعه خالد: 

- في یه یا یاسر؟.. انت کویس؟. ولا جت لك الحالة 
تانی؟ حلم برضو.. طمني ف ایسه؟ 

- تعال پا خالد أرجوك.. بسرعة. 

- طیب آنا جاي حاضر مسافة السكة. 

آغلق خالد اماتف. ونظر إلى زوجته بجانبه. 

- قلت له آنا قبل کدا ما یفضلش قاعد لوحده في البيبت 
ما آعرفش عايز یقعد ليه لوحده؟ کدا وحدته دي هتفتله. 


e‏ مده هبح 


الحلقة الرابعة عشر 

الكوكب الأزرق 

الوهم۲ 

آغلق خالد اماتف ونظر بجانبه لزوجته بحيرة» ثم ترك 
سریره متوجهًا إلى دولاب ملابسه بغرفته» حینها كانت زوجته 
تنظر له مغلقة عين وناظرة بعینها الأخرى. 

- خالد» انت برضو هتروح؟ انت مش عارف آخر مرة 
انت رحت فيهاإيه اللي حصل؟! 

- آنا عارف إنه هیرجم تاني للي هو فی» قلت له انه ما 
ینفعش یقعد لوحده.. طبعًا هروح وما آقدرش آسیبه في حالته 
دي.. آخر مرة سبته كان هيموت.. عارف إن قعدته لوحده دي 
هتموّته.. ولو سمحت ما تتکلمیش معايا في الوضوع ده تاني. 

نظرت له الزوجه بامتعاض وه و آمام المرآة یکمل ارتداء 
ملابسه في سرعة.. حالة من الصمت بینه|» حتی قطعه 
صوت باب الغرفة عندم ا آغلقه خالد خلفه متجهًا إلى باب 
منزله.. حینها كان اسر في رعب قاتل.. تائه ا بين حلمه 
وواقعه.. كيف ينقلب ذلك الحلم إلى حقيقة؟ أفكار غريبة 
ترواده» وهو في قلق هائم بأرجاء الغرفة لا يدري ما العمل؛ 
شعوره بالام تلاشىء بداخله شعور بالغربة من نفسه ولا 
حتی إحساس بالذنب.. الشاعر الانسانية بدأت بالانقراض 
من داخله.. صوت عجلات سيارة قادمة.. صوت سرعتها 
راضسح ی سمع E‏ ترامليا, باس رشن عرس هترجه 
سريعًا إلى الشرفة» وجد خالدا ينزل من سيارته في عجالة.. 


ذهب وأغلق باب الحّام» وأسرع خارججا من غرفته» مسرعًا.. 
مرتعشا.. نازلا من على سلم قصر العائلة متجهًا إلى الباب 
الرئيسي. .كان خالد يطرق الباب بشدة وفي سرعة. .فتحله 
نام اليا قافاة: 

لف با مالد.. آنا مش غارف إية الل حصل. 

- فی له یا یاسر؟.. [هدا طیب.. مالك؟ 

رد یاسر متلعتا: 

- رانیا.. یاخالد.. امحلم.. والجنفضائي.. 

N 

ياسر وبدا عليه الغضب 

- رانيا مراتي يا خالد.. برضو مش هتصدقوني صح؟ 

تنهد خالد صيرًا وقال: 

- طب تعالي.. وريني. 

ل ل له 


كي سوت کر قال 

- شايف يا خالد.. رانيا ماتت.. ثم أخذ خطوات ووقف 
بمنتصف ایام ثم جنا على ركبتيه حدقا بالأرض» وتبدو 
بين عينيه دموع تتساقط في هدوء.. حينها كان خالد ناظرًا له 
بشفقة وحزن کبس حالة ألم تعتصر خالد.. أصعب مايكون 
أن تعيش بين آوهامك حتى تصبح حقيقة تعيشها ولا يراها 


چم ۸.۰ مه ي 


غيرك.. أصنع ياسر عالما خاصًا.. آم حقيقة يراها من عالم 
خفی لا يراه غيره؟ جنون يصيبه دون أن يشعر.. أو كما يرونه 
خالد بعطف وصبر شديد وأمسك بيده وقال: 

- طيب.. طيب تعالى ياياسر..أناهتصرف.. خلاص 
تعال بس.. نقعد ف البلكونة»واحك ل بس بالراحة یه الل 
حصل. 

توجه ياسر بوجهه إلى خالد ونظراته مليئة بالضعف 
وا لهوان والانکسار.. وهو ما زال يراها عل الأرض ملطخة 
بالدماء.. هذا هو الوهم.. وهم يأخذك بين عام تراه أنت 
بمفردك عام يصنعونه بأعاق عقلك ويشعرونك بأنه واقع 
حتی يأخذوا منك مايريدون.. الآن قد انتهت مرحلة الام.. 
خرج خالد ومعه ياسر من حمام الغرفة وهو ناظرٌ إلى الأرض.. 

4 ۰ ۹ 0 ۶ و 

ما زال في وهمه الکاذب.. تحركا سويًا إلى أن وصلا إلى شرفته 

تحدث خالد قائلا: 

- آنا مش عارف إيه حبك في الكرمي دا؟ على العموم آنا 
هروح اعمل تلیفون آطمن رقية مراتي.. 

ترکه خالد جالسًا على كرسيه بتعب» وأحضر له هاتفه 


الحمول.. قال 
خالد بابتسامة مصطنعة: خد شوف الناس باعتة لك في 
ضفخ ك الاس پیسالوا علیسك: 


نظر له ياسر بغرابة شديدة وهو يلتقط منه ال حاتف. 

ياسر بعصبية شديدة: 

- إنت إيه البرود اللي انت فيه دا.. 

إحنافي إيه ولا في إيه؟ بقول لك رانيا مقتولة.. أنافي 

- طب إهدا بس وأنا هتصرف.. 

خرج خالد مسرعاء وأخرج من جيبه هاتفه المحمول.. 

واتصل بالدکتور الخاص بياسر.. 

- آلو... آیوه یا دکتور آنا آسف إن اتصلت كان الوقت 
دا.. لکن ياسر رجعت له الحالة تاني.. ومش عارف آعمل 
ٍیه.. الرة دي يقرلل ان رانیا مقتولة.. 

رد الطبیب: طيب. أنامش هقدر آجي دلوقت. . مكن 
تحاول تهدیه شوية وآنا الصبح هكون معاكم. . أنا ياأستاذ 
خالد قلت لك إنه لازم يدخل الصحة لأن الوضع أصبح 
مقلق جدا. 

- آنامش عارف آقنعه إن اللي فيه دا وهم, وهو على 
الوضع دا.. أرجوك شوف لناحل» وهو مقتنع إن في حاجة 
اسمها «جانفضائي). 

- حاضر.. لكن آنا فعلا عجزت عن طريقة علاجه.. لكن 
هحاول آخر محاولة.. وإن شاء الله تجيب نتيجة. 

مازال ياسر جالسًافي الشرفة بلا أي حراك حينها نقر 
المماتف نقرة رسالة مرسلة. نظر من بعیده ومد یده لالتفاطه» 


چ ہمہ ۸۲ مس 


ثم حرك إصبعه على شاشة اماتف. وجد رسالة من مجهول 
رابط «رابط لصفحة ماوراء الطبيعة» أخذه الفضول أكثر.. 
فتحها. ربدا یق را محتوی الرسالة.. آول ماقرا 

«النظرية السائدة حول نشأة الک ون تعتمد فكرة النظرية 
أن الکون كان في الاضی في حالة حارة شدیدة الکثافة فتمدده 
وأن الکون كان يومًا جزءًا واحدًا عند نشأته. بعض التقدیرات 
الخديكة تقدّر حدوث تلك اللحظة قبل ۱۳,۸ ملیار سنقه 
والذي یعتر عمر الکون. وبعد التمدد الأولء برد الکون با 
يكفي لتکوین جسییات دون ذرية کالبروتونات والنیترونات 
والالکترونات. ورغم تکون نويات ذرية بسيطة خلال الشلاث 
دقائق التالية للانفجار العظیم.» بدا يأخذه شغف القراءة 
أكثر.. الفضول أكثر.. إلى أن وصل.. إلى منشور مکتوب عنوانه 
«الکوکب الأزرق».. وهنا قد بدأت مرحلة الامل. 


ee‏ مده هبح 


بداية الأمل 


مازال بات هقشعا آنه لیس وهمٌاولا آحلامٌاولا مرضا 
نفسيًا.. تأکد أنه على حق. نظر إلى حمام الغرفة.. ما زال 
يرى جثة رانياعلى الأرض.. أين خالد؟ ماذا يفعل؟ أين 
التصرف؟.. صرخ بعصبية مناديًا على خالد: 

- یاااااا| خااااالد.. تعالى» انت فين؟ عشانانت مش 
مصدقني.. تعالى 

خالد كان بالأسفل يفكر بطريقة لتهدئته» يعلم أن ياسر 
مقتنمًا تمامًا أن هناك رانيا ومقتولة بحام الغرفة» حيرة كبيرة 
لايدري ماالعمل.. ولكنه في لحظة تفكير.. قرر ألا يتركه 
بمفرده» سيظل معه مها كلفه الأمرء في كل مرة يحدث لياسر 
آمر ماء كان پترکه بعد أن يبدا ولکن تلك المزة قرر أن یبقی 
ولا سبیل آخر عن البقاء.. فکرة أخذت من الوقت لحظة» 
وياسر بالغرفة من الدور الأول ما زال ينادي على خالد 
بنبرات الغضب: 


سم ۸ مس 


- ياااااا خالد.. تعالى.. مش بترد عل ليه؟ 

- آیوه يا ياسر أنا جاي بس هعمل حاجة سخنة وجاي. 

- آنا مش عايز حاجة» تعالى خلصني من اللي آنا فيه دا. 

- طيب خلاص خلاص.. طالع.. طالع. 

توجّه خالد للأعلى متجهًا إلى غرفة یاس وحين اقترب 
من غر فته سمع صوت همهات ضعيفة.. تنصت بترکیز» 
ولکن لم يفهم أي شيء.. بدأ الشك يضرب قلبه.. شيء 
خفى راوده» شىء يقنعه أن تلك هى الحقيقة.. أن هناك 
اجانفضائي».. هناك عالم غير عالم الجن والإنس حيرة 
وتردد. . خالد أصبح بين الشك والیقین المنطق واللا 
منطق. . ما العمل إن كان هناك احتمال حتى وان كان ضعیضا 
أن یک ون ياسر على حق» وان هناك عاللاخفيٌ لايعلم عنه 
أحد.. وم لا؟.. كم من مرة آذهب إلى المجالس الروحانية.. 
أشاهد أشياء لا يصدقها أي عقل.. ولکن هذا عالم الجن. 
ليس عالم فضائي جني وجيل فريد لا يعلم عنه أحد.. 
أفكار كثيرة ومتشابكة.. لحظات يقتنع ولحظات لا.. يبدو أن 
خالدًا قد اقترب من عالم یاس دخل خالد بسرعتةء وجد 
ياسر آمام المرآة ناظرًا لما ويتحدث بهمهات غريبة كأنه 
يتحدث مع أحدٍ. 

خالد ناظرٌ بتعجب.. 

ياسر.. اقترب منه أكثر ونظر بالمرآة بخوف.. 

- ياسرء إنت بتكلم مين؟ 


چم ۸۵ حل ب ديم 


استمر یاسر بحدیثه ايض للمجهول. . دت نفسةه: أم 
دت غالا لحن و ای سس . ياسر فقط هو 
ويا خالد استشعر الرعب حقّاه هذا لیس جر ارا 
خالد بصورة غريبة» لیس جنونًا.. 

هذاشيء آخر غير الجنون» بدأ جزء من عقله یقتنع بذلك 
العام الخفي. خیط رفس بی امین لت دقمك حلا 
للجنونء ولكن لا سبيل فيها إلا الأمل. ملامح ياسر تبدو 
عليها الغرابة.. ملامح عینبه لا تسدو عل مایرام.. وضع 
خالدیده عل كتف یاس سأله بخوف وبطء شدید: 


نک 


3 


EN 


3 


- في إيه يا ياسر؟ 
فجأة التفت إليه ياسر ونظرات الغضب قد أرعبت خالد 
وجعلته يرجع خطوتين إلى الخلف.. 
- في إيه ياسر مالك؟.. إهدا طيب أنا هسمعك.. 
مش مشي أنا قاعد معاك للآخر.. هسمع منك كل حاجة. 
اک 
عنف. حتی اقترب منه وقال: 
مما قالوا ی انك انت الامل.. إنت الأمل يا خالد» نت 
0 
حينها كان خالد ناظرًا برعب لياسر تلعثمت كلماته» 
أمسك خالد بيده كطفل محاولا أن يثنيه عن تلك القبضة 
المريبة» وقال حاولا تهدئنه: 
- طب اهدا يا ياسر.. أنا معاك.. إهدا ونقعد. 


- الكوكب الأزرق طلع حقيقي يا خالد.. أنا مش مجنون. 

- أنا مصدقك بس تعالى احك لي الموضوع.. وبعدها 
هنروح للشيخ مرزوق المغربي.. هو هيشوف لناحل. 

نظر ياسر بهدوء ورضا.. أخيرًا ظهر الأمل؛ هناك من 
يصدقه.. الآن خالد آصبح الأمل.. بعد قليل تفاجأ خالد 
بياسر يسأله: 

- طب جثة رانيا هنعمل فيها إيه؟ 

- رانيا مين؟ 

ياسر بغضب: 

- رانيا يا خالد.. إنت هترجع في كلامك؟ 

- طب إيه رأيك نتصل بالشيخ مرزوق يجي ونحكي له 
بالط كل حاجة وهو هیتصرف.. مش مکن رانيا دي تطلع 
تبعهم؟ 

- يبقى انت لسه مش مصدقني.. شوف كدايا خالد؟ 
إنت عمرك شفت جرح على خدي بالطريقة دي؟ 

ينظر له خالد بصمت رافضا الإجابة وكأنه يعلم سر 
الندبة.. 

يسأله ياسر من جديد: 

- إنت مش بترد ليه؟ برضو مش مصدق؟.. إنت زهم 
مش مصدق؟ نظراتك بتقول إنك مش مصدق.. خالد.. أنا 
بموت كل يوم؛ كل يوم فيه جوايا حتة بتختفي.. آنا ما بقتش 
آحس بأي ألم.. حتى رانيا فجأة حسيت إنه بقى عادي موتها.. 


مما قالوالي کدا.. إني هفضل من غير ألم ولا أمل ولا طموح» 
قالوا إني الختاره وقالوا إني ارقم ۳9 

- هنا مين دول اللي قالولك 

- القبيلة الزرقاء يا خالد. 

- طب سوال ليه انت بالتحديد؟ 

- ما آعرفش.. اللي أعرفه إنهم بيعشقوا الصمت. 

- طب أنا هكلم الشيخ مرزوق. 

آصخت الان الساعة الساوسة ضباكا وشسمس التهتار تشر ق 
وظلام العقول بدأ بالانتشار.. خطا خالد الان أولى خطواته في 
«عالم الوهم).. استدراج» آم بارادته لا پم الهم أنه الآن على 
آول الطریتی. 

آخرج خالد هاتفه المحمول ووضعه على أذنه» وتحدّث 
قانلا: 

- آلو. انم ياشيخنا. . عامل إيه؟. .كنت محتاجك دلوقتي 
8 . فاكر الشاب اللي كان معايا في جلسة من جلساتك.. 
آي وه بالظبط هو دا.. كنا محتاجين تسمع منه بتحصل له 
حاجات غريبة. 

قاطعه ياسر مشيرًا له أن يأتي سريعًا.. وما خالد برأسه 
موافقا. 

يس . الوضوع لا يحتمل التأخير.. 
صمت قلیلا یستمع : ثم آکمل وقال: طیب آناهاجي 
آخدل.. مسافة السكة. 


حينها أغلق خالد الحاتف ونظر لياسر: 

-بص.. خليك» آنا هروح أجيب الشيخ وآجي مسافة 
السكة. 

قاطعه ياسر بسرعة: 

- لا لا لا ما تسبنيش لوحدي مع الحثة دي. 

- جثة! جثة إيه؟ 

- تاني؟! ركز يا خالد رانيا. 

- آه آه.. رانيا أيوه افتكرت. 

- طب يلا أنا جاي. 

وأخذ طريقه للخروج من الغرفة» حينها أوقفه خالد 
بسخرية: 

- إنت هتيجي معايا كدا بهدوم البيت. 

- هدوم بيت إيه؟ دي البدلة اللي بابا جاءها لي من فرنساء 
مش بقلعها هنزل بيها. 

- بدلة.. آه طيب.. ثم قاطعه ياسر: 

- إيه مش هتنفع لمشوارنا؟ 

خالد بنظرات الشفقة وبابتسامة مصطنعة: 

- طب إحنا المكان اللي رایجینه مش هينفع تبقى لابس 
بدلة فیه.. الس کاجول آحسن.. طب استنی. 

آمسك خالد بيد یاسر وجذبه خلفه متجهًا إلى دولاب ملابسه 
يبحث له عن ملابس أخذ یزیح اللابس يمينا ويسارّاء وياسر 
بملامح طفل ینظر بکل آرجاء الغرفة في سعادة الأطفال.. 

چ م ۸ هدهي 


من أين تأتي تلك السعادة؟.. هذا الأمل.. أم جنون عقل 
ومشاعر متغيرة؟ حينها أخرج له ملابس مناسبة» ارتدی ياسر 
ملابسه بسرعة واتخذ مع ياسر طريق الخروجء وقبل أن يخطو 
الخطوة الثانية» نظر ياسر إلى الخلف مبتسسً).. وقال: 

- ما تقلقيش يا حبيبتي.. هآجي بسرعة. 

کلیات تراها جتونًا...ولكن يراها ياسر أملافي |ثبات آن 
وهمه هو الحقيقة.. لكن خالد يراها شيئًا آخر.. يرى مابين 
أصبح غير مفهموم.. تلك المنطقة تدفعك للجنون.. 

ولكن ما جعل خالد بكل هذا الصبر.. هو الأمل.. شعور 
مشترك بینهما؛ ولكنه خفييٌ.. الأمل الآن أصبح كبيرًاء خرجا 
متجهين إلى سيارة خالد ثم وضع مفتاح سيارته وأشعل 
محرکهاحتی تحرك مسرعافي طريقه إلى الشيخ مرزوق» وياسر 
يشاهد المباني والطريق وكأنه ولد من جدید وخالد يشاهده 
كأنه طفل صخبر سعید. تذکر حینها قبل سنوات كيف کانت 
حالته وهو محبوس بغرفته في قصره بعد صدمة وفاة والده 
في ظروف غامضة لا يعلم عنها آحد حتی تلك اللحظة.. 
كان والده بالنسبة له ليس آافقط. كان الصديق والأب» 
كان حياة.. بعده أصبح ياسر وحيدًا.. صامتاء حالة قطعته 
عن عالم الاحیاء الان قد وصلا إلى مقر الشيخ مرزوق» 
يك ات تم خالظله احور : . قرية صغيره 
على أطرافهاء تزوره جميع المستويات من الغفير للقاضي 
والسيامي وصاحب الشلطة وصاحب المال: والأغرب من كل 


چم ٩‏ هل د تي 


همع ون فعر ور بعدياهم عن العلم والتفكّر والتدبر.. 
شيخ سيطه واسع بکل آرجاء البلاد» يأي إليه من کل آرجاء 
ا لجمهورية» نزل خالد ویاسر من السيارة.. أصبحت الآن 
الساعة التاسعة صباخا.. متجهين إلى باب البیت الاکث فيه 
الشيخ» طرق خالد الباب بلطف حتی فتح له مساعده اعبد 
اطبار».. نظر له بترحاب بالغ ودعاهما إلى الدخول. دخلا 
في تواضع وبنظرات شكرء حتى التفت عبد الجبار ليرشدهما 
كل تجاه رائحة البخور تفوح من كل مكانِ» أضواء خفيضة 
یت n‏ مان 
طرق rT‏ ا 

- البشوات يا شیخنا وصلوا.. 

- خلیهم يخشوا يا عبده. 

آشار هم عبد الجبار بالدخحول.. وما إن دخلا حتی آغلق 
عندم | وجد الشیخ مرزوق جالسًا على مکتبه باخر الغرفة.. 
دهشة عجيبة.. صمت کالابلة.. نظر إلى خالد وقال.. 

- دا البروفيسور «مایکل ماثيو!». 


e‏ مده هبح 


مهم ٩۱‏ مود 


الحلقة السادسة عشر 


الشيخ مرزوق 


أغلق بعد الجبار مساعد الشيخ مرزوق الباب خلفهم)ء 
حینها ظل یاسر في ذهول ودهشة عندما نظر إل الشیخ مرزوق 
وجده يشبه البروفیسور «مایکل مائیو».. وقف لحظات یتأمل 
ملاحه» وخالد يمسك بذراعه يجذبه خلفه لیتقدم ناحية 
الشیخ مرزوق.. یاسر كان متجمدذا بلا أي حركة.. تذکر حینها 
حلمه ولکن بلا أي حراك.. صدمة جعلته کالابله.. 

بنا خالد نظر للشیخ وقال مبتسما: 

- السلام علیکم يا شیخنا. 

- وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. 

مازال یاسر خلف الباب واقفا نی ذهول حاولا جذبه من 
ذراعه» ولکن لا جدید.. اقترب خالد منه وبصوت خفیض: 

- إيه ياسر مالك؟ ما تدخل.. 

- دا البروفیسور مایکل مائیو. 

خالد بتعجب: مایکل ماثيو مين! 


چم ٩۲‏ مه 


-يووووووه... 

حينها قاطعهم| الشيخ مرزوق مبتستا: 

- إتفضلوا -ونظر تجاة ياسر - تعالى يا ياسر.. ما تقلقش 
تعالى اقعد واحك لي.. أنا شّبه مين في حلمك. 
قائلا: 

- مالكم؟ مستغربين من إيه؟.. تعالوا اتفضلوا قالهها وهو 
یش بیدیه ال کرسیین آمامه بالکتب ومازالت تلك الابتسامة 
الرسومة على وجهه ک| هي.. تقدم خالد وياسر بانجاه الشیخ 
یتفحص ملامحه.. قاطعة الشیخ بثبات وهدوء: 

۰ E 

- ها بقى قل لي في إيه وبتحس بایه؟ 

ياسرفي شرود: 

- الكوكب الأزرق.. وال.... 
عنه. 
-الجانفضائى.. 

نظریاسر إلى أخيه نظرات المنتصر وهو يخبط بيده على 

- سمعت كلامي بقىء أنا مش مجنون با خالد أنامش 
نون 

- ولكن.. 


مهم ٩۳‏ مله 


قاها الشيخ مرزوق يقطع بها تلك نظرات النصر الواثقة 
نپا 

- قبيلة لا يضاهيها أي فصيلة في عام الجن في تروعيك 
وسحب وعيك وجعلك تعيش وها حقيقيًاء حتى تصاب 
بالجنون. 

سأله خالد: 

- إيه حكايتهم القبيلة دي؟ 

- قبل بداية الخليقة على الأرض کانوا ها اللي ساكنين 
لارض آنسدوا كل شيءفي الارض؛ وحدشت حروب عظیمة 
بين الفصائلء لأن تلك القبيلة : تعتقد بآن فصیلتهم هي 
الأقوى والأفضل.. هم المفضلون.. بارع ون في الانتقال بين 
العوالم وافتعال ثقوب زمنية ومكانية رهيبة» وحین| سيطروا 
على كل شيء تقريبًا.. ظهر حينها فصيلة جن آقوی» سريع 
كلمح البصرء ذكي» شجاع» متطورء اسمهم الجن الترابي» 
وكانت بالمرصاد حتى حاصروهم بمكان ما بأطراف الكرة 
الأرضية:» حاليا اسمه «مدينة المكسيك» بعد ذلك ظلوا تحت 
باطن الأرض في ذل ومهانة كبيرة» حتى ظهر منهم ولد من 
آولاد إبليس اسمه «دنبش». قوي» شديد الذكاء» له القدرة 
على تغيير الزمان والکان. وعمل ثقوب بين العوالم.. وکان 
أقواهم. . خرج عليهم وفتح قبا آسود لاستدعاء قبيلة الجن 
الأزرق» ولكن من عالم آخر.. قبيلة تشبههم في الطباع» ولكنهم 
أقوى وأشد ذکاء بسبب تطورهم الفارق بملايين السنوات.. 
حينها كان الابن الأصغر لإبليس «ساروخ» لديه القدرة على 


ع سن 6و 


التواصل بالعوالم الأخرىء وتم التواصل معهم بطريقة 

يعلمها آحد حتی هذه اللحظة. واصطام بالأرض ذلك 
الكوكب بتلك النطقتة» وبعدها حدث مالم يكن بالحسبان» 
تزوج فم مهد سوه «نائلة» ذات الشعور 
مكر م 0 اوا ضور اها 

القدرة على إدخالك بالوهم وكأنه حقيقة» لا يأتون بخير 
وإذ ات رو روسيم + تر سه . وعندما خلق الله الانسان 
استشاطوا غضبًاء وعندما فضّلنا الله عن باقي الخلوقات 
ورقف ابلیس السجود.. وتحدی إزادة اله.. هبط ابلیس غل 
الأرض وآمر تلك القبيلة أن یکونوا للانسان بالرصاد.. وأكثر 
ماکان جبرهم هو عقل البشر.. كان الانسان آذکی ومتدبرًا 
أمور الک ون» ولکن نقطة ضعفه الوحيدة.. الصمت وکثرة 
التفكيرء وبدأ يحارب البشر من تلك النقطة ویمتص روحهم 
جزءًا جزءاء الا لأنه يشعرهم بالرحمة وتأیب الضميرء 
والامل لانه يعطيهم آسباب الحياة» والطموح لانه من أسباب 
النجاح.. وأخيرًا يلتهم قلبه لانه یعتقد أن القلب هو فطرة 
نقاء ورقی الانسان.. قبيلة مرعبة.. لا آحد قادر على التغلب 
علیها مهما وصل بنا العلم الروحاني» ولکنهم دائً] متجددون 
وأجيالههم تتطور بسرعة رهيبة» كان یاسر وخالد یستمعان 
بانصات وترکیز ودهشة كبيرة» صمت حینها الشيخ لحظة 
موزعًا نظراته عليهماء ثم وقف فجأة والتف والتقط من 
مكتبة الكتب خلفه كتابًا ضخحً قديًا أوراقة صفراء وغلافه 


چم ۹۵ چ 


بني مكتوبٌُ عليه.. «أولاد ابلیس».. وظل يتصفح في صفحاته 
ويقلبه سرعة.. 

حتى توقف وأمعن النظر مها.. وقال: 

- مارجریت هي آول المختارين.. 

وعقدت معاهم حاجة اسمها «صفقء اخلاص؟.. ولا 
آبرست الصفقة بقت منهسم وبیستخدموها في التواصل مع 
البكر بصورتبا الریضتةه واحیات بیشی بصور: حيلة جدا.. 
ولو ظهرت لك مرة تانية آعرف إنك دخلت عالهم وان في 
رسالة ليك ولازم توصل لك.. 

حينها قاطعه ياسر وفي شوق للمعرفة سأله: 

- يعني إيه المختار؟ وصحيح في جن بيستخدم البشر 
ضدهم؟ 

- الختار.. بيطلقوه على من اختاروه لأنهم ما يعرفوش 
أسماء لكن یعرف وا آرقام.. وانت بقى آخدت رقم كام؟ 

.. ۳۲۵ - 

رد الشیخ مرزوق باستغراب شدید وتبدلت ملامح الراحة 
إلى ملامح القلق: 

-۳!|زاي؟ 

ثم نظر إلى ذلك الكتاب القديم» وظل یتصفح صفحاته 
حتی وقف بصفحة حدقا بدهشة وصمت. وبدت ملامح 
الرعب واضحة على وجهه. . ظل حدقا بالصفحة ويبادل 
نظراته بين الصفحه ویاسر.. ثم حدث وقال: 


- ياسرء هو انت اسمك إيه بالكامل؟ 

- مصطفى السيد إبراهيم علي منصور زكي عبد الوهاب 
عادل عدلان 

ياسر باستغراب: 

- آنا ما أعرفش كل الأسامي دي. 

قاطعه خالد وياسر في نفس الوقت قائلين: 

- الله یر حمه! نت عرفت منين إنه مات؟ 

صمت الشيخ لوهلة.. ثم جلس وقال: 

< فار الکا ب الل ا دامن الل کے کان جد 
الكبير عدلان.. جدك عدلان هو الراجل الوحيداللى دخل 
عالم القبيلة دي وعرف كل أسرارهم.. هقول لك.. بس حاول 
تركز في اللى هقوله.. القبيلة دي بالتحديد مش بتشتغل إلا کل 
بوسواس الشرء لا دول قبيلة مختلفة؛ نوع جديد من ان 
هجين فريد من نوعه.. شهر واحد وكل يوم واحد يختاروه.. 
في أقل من ٤١‏ ساعة يكون اللي اختاروه مات أو انتصر 
اللى اختاروه من زمن بعيد.. ولا عرضوا علیه اتفاق الخللاص 
رفض بشدة.. وقال: إن کنتم الوهم.. فأنا الارادة» وحاولو معاه 


اوس ا وسا أن سباك ار بن سلاف مس یت تسا 
إرادة ويعشقون السكوت والوحدة اعلم حينها أن عائلتك 
ستكون ملعونة ولن نترك منهم آحا» سوف نختار أفضلهم 
ونجعلهم بلا عقول ولا أمل ولا طموح» سنميتهم أحياءً قبل 
أن نقتلع قلوهم., حينها نظر الشيخ مرزوق إلى یاس وقال: 

- انت الجيل ال۵۳ ياياسر وأبوك كان جيل ۰4۳ ولان انت 
مش متجوز وماعندکش آولاد من نسلك هتبقی الأخيرء 
ومافیش مخلوق على الأرض هیقدر يوقفهم» ده قدرك من قبل 
میلادك.. لكن الکتاب اللي جدك عمله.. في أهم سر طزيمتهم. 

خالد جالس ينظر للشيخ برعب وياسر يستمع بصمت 
وشرود ذهن» وفجأة هم ياسر بالوقوف حتى ينظر إلى ذلك 
الکتاب.. إلا أن النورَ انقطع عن الغرفة وتسرب دخان لونّه 
أزرق وصراخ أناس تتهاوى من ارتفاع» وفجأة شمع صوت 
أنين مرعب يقترب» وما زال صوت الناس يتعالى. وياسر 
واقفٌ كالصنم لااحركة لا صوت. وفجأة صمت كل شيء.. 
لا آحد یصرخ ولاأحديرى أحد.. ظلام لاترى منه يديك 
حاول یاسر أن يصرخ وينادي على آحد.. ولکن الصمت قد 
ألجمه.. وفجأة رجع کل شيء إلى أصله نظر یاس وجد خالد 
مُلقى على الارض والشیخ مرزوق قد اختفی ومعه الکتاب. 


هله ٩۸‏ مود 


الحلقة السابعة عشر 


وقف ياسر أمام خالد الملقى على الأرض فاقدًا الوعي.. 

جثا ياسر جانبه محاولًا إفاقته. 

- خالد.. خالد.. 

یضرب بيده على خده بلطف» ولکن خالد لا چیب.. هرع 
یاس مسرعا إلى باب الغرفة مُنادیا على عبد الجبار» ولکن 
من خلفه وضحکات استهزاء شريرة: 

التفت ياسر بسرعة ناحية الصوت. وجد خالذا واقفا 
وقد تغيرت ملاحه لون وجهه آصبح آزرق وعيناه اتسعت 
حدقتاهما وتلونتا بلون آسود آشد من ظلام ليل بلا قمر.. 
عظم وجهه آصبح بارژا؛ کمومیاء فرعونية محنطة.. یسیل من 
فمه خاط آزرق سميك. یقف آمام یاسر على بعد خطوات 
کاسد منتظر لحظة اصطياد فريسته» حينها ياسر ظل في رعب» 


م٩‏ لل لهم 


أنا الآن هالك.. قدانتهى أمري.. ما هذا؟ ضربات قلبه 
تتسارع كطبول حرب.. رعب جعل العقل يتوقف عن التفكير 
آن چم عليه مه رل مو غات مدز 0 یم ی 
لباب ای سل الباب لا يفتح. . آصبح الآن 
ی ای ین الوحت اص و من 
عل ار ا وا ی ما شل رمه 
ولكن تلك المرة ليس وممّاء تلك المرة حقيقة. . فجاة أسرع 
خالد باتجاه یاس بعنف شدید. ,تعفن القن علي راد قط 
آرضا.. نم زأر كالأسد التتصر في معرکة البقاء للأقوى» وذلك 
الخاط الأزرق یتساقط على وجه یاس حینهاسمع صوت 
خطوات تتهادی بدوء. . تقترب ناحیتهم» »حتى ظهرت من 
با وين ی ال ليود ذاه تبكر كيه 
يغطي وجهها ترتدي فستانا أزرق داكنّاء خرجت من الغرفة 
تتهادی كملكة ز سير تسب بين العامة في کریاء وقالت: 
- آنا نائلة بنت إبليس ذات الشعور الائلة.. إحنا عمرنا ما 
بنظهر لخل وق آدنی مننا.. لکن انت وضع تاني. 
يا ا ۳ 
وري د ا عباس ال 00 
حينها كانت ذات الشعور تتوجه ناحية مكتب الشيخ مرزوق.. 
چم .اچ تي 


يدها من آطرافه ثم قالت بنبرة هادئة: 

- آناجیت لك بنفسي عشان نتفق على العقد.. عقد 
اخلاص.. إنت اللي فاضل في نسل عدلان.. أكيد آنتم أصعب 
عائلة دخلناها.. لكن ما حدش قدر يوقفنا غيره. 

«عدلان».. . والسر الل معاه صعب جلا حد قدر يقل 

سهل جدًا إن إحنا نقتلك في لحظة:؛ بس نشوة الاستمتاع 
بالتعذيب النفمی حاجة ما نقدرش نستغنى عنهاء إذا کنتم يا 
بشر جنسکم أرقى.. إحنا جنسنا أقوى, ثم وقفت وتحرکت 
ناحية ياسر وهو ملقى عل الأرض في كبرياءٍ شديلٍء حتى 
وصلت إليه وأشارت إلى خالد بالبعد عنه. ثم اقتربت من 
وجهه وهو يحاول أن يبعد رأسه قدر ما يستطيع» ونظرات 
التعجب والدهشة والرعب بدت واضحة على یاس عندما 
«مارجریت» مبتسمة تلك الابتسامة الخبيشة» ثم قالت: 

- قلت لك إن مهما صدقت واقعك.. وهنا هيكون أوقع.. 

آنا شايفة إنه مناسب: اتفاقية اخلاص.. أو موت خالد.. دا 
الأخيرء ومتعة الأخير هتكون مختلفة.. السر اللي في كتاب 
عدلان.. صعب إن حد ينفذه بسهولة. 


چم ا .اچ 


ثم وقفت» تركته بحيرته ونظراته الشاردة وعقل متوقف 
عن التفكير.. عرض ميت.. والاختيار هو الأصعب.. 
استمرت مارجريت بالسير نحو باب الغرفة» وكان خالد واقفا 
بنفس حالته» ثم وقفت بجانبه.. وأشارت بإصبعها إلى خالد 
بلا أي اهتمام دون النظر له أو لياسر وقالت: 

- اعرف اختبارك وعند اكتمال القمر هنكون معاك..يا 
الخلاص.. أو خالد. 

ثم توجهت برأسها إلى خالد تاركة قبلة في المواء» وكأنبا 
قبلة من جهنم» وأشارت إلى خالد بالهجوم على ياسر» حتی 
انقض عليه بقفزة واحدة أصبح على صدر ياسر. . وهم أن 
يقضم وجهه إلا أن ياسر أخذ يحاول باستاتة إبعاد خالد 
عنه. . وياسر يصرخ حاولا إثناء خالد عن الاتفاق عليه. 

- خالد.. خالد.. صريخ أصبح صياحًا على خالد 

.. . خالد.. خالد.. خال.. 

فجأة صاح خالد مناديًا: 

-ياسر.. ياسر.. مالك.. فوق یا با 

a 
صدره حاولا افاقته: والشيخ مرزوق همهم في سر لا تسمع‎ 
منهاشیتا» ولكن حركات شفتيه تعطيك إيحاء أنه يتكلم..‎ 
نظر ياسر إلى خالد.. قال في تعب:‎ 

- كنت متأكد إنه وهم.. 

تنهيدة الارتياح والاطمئنان من ياسر جعلت الشيخ 
مرزوق.. یقاطعه بحدة وعنف: 


چم ا .اچ هد 


- قلت ل كلما مارجريت تشوف نك في حالة عدم إدراك 
للواقع.. حاول تفوق نفسك بأي طريقة لأن لو وصلتك 
الرسالة اعرف إن لا محالة عن إثنائهم من فعلها.. ياسر.. 
إنت لسه مابدآتش معاهم حاجة.. كل دا تجهيز لما هو آروع 
وأصحست: 

ياسر وهو ما زال مدا على الأرض: 

- وقت اكبال القمر.. عایزین مني رد ف الاختیار.. یا 
«اتفاق الخلاص».. أو خالد. 

نظر خالد حدقا برعب والعرق يتصبب من جبهته: 

- إيه؟ 

إيه.. هو خالد مين اللي في الاختيار يا ياسر؟ 

نظر له ياسر بلا أي إجابة» حينها خالد أصبح كالمجنون.. 

لطم وعويل. 

- أنا كان مالي بليلة زى دي... ماهي قالت لي رقية مالکش 
دعوة. 

قطعه الشيخ مرزوق: 

- اک‌ال القمر.. بعد ليلتين كاملين 

.. یعنی ۸6 ساعة. 

ثم ذهب ضر اال مکتبه بتصفح الکتاب ن عجالةء ا 
يق رأمنها ني س ونظر لياسر وخالد وقال: 

- إحنا لازم نسافر الکسيك حالا! 


چم ١.”‏ ١ه‏ دك 


الحلقة الثامنة عشر 
المكسيك 


«لازم نروح المكسيك حالا!» 

تلك الخملة جعلت خالد آشد جنونٌاوی اسر بحرته 
وسؤاله السري الخفي.. نباية اللعبة أم بدايتها؟ اختيار بين 
الصعبين.. نفسي.. أم خالد ابن خالتي وصديقي الوحيد؟.. 
اختيار صعب.. ملامح شاردة.. حينها نظر | الشيخ مرزوق 
محدنه|: 

-- مالكم؟.. ما حذّش بيرد لیه؟.. الوقت مش في صا حنا. 

نظر له خالد في خوف ورعب. 

- أنا مالي بالوضوع دا حرام عليكم.. ياسر أرجوك خرّجني 
من الوضوع دا.. 

-أنامادخلتكش ياخالد عشان أخرّجك.. أنامش 
عارف اأص آنادحلت فبهازائ. 

حينها كان الشيخ مرزوق في صمت ينظر ما بتعجب.. ثم 
خرج من صمته قائلا: 


چم ١.6‏ هه و 


- آول مرة آشوف اتنین یتعزم وا علل الروك انتوا الاتنین 
اتکتب قدرکم خلاص انکم تبقوا هنا واتکتب قدرکم انکم 
تروحوا عقر دارهم.. ولا سبیل آخر. آخر كلمة قاها الشیخ 
حتی هبطت طائرة خاصة غتلکها تلك العائلة الثرية بمطار 
الکسيك.. خالد وياسر ومعه الشیخ مرزوق قابضًا على 
کتاب الاسرار بيديه خارجين من البوابة الرئيسية لطار ابینیتو 
خواريز) بمدينة «مکسیکو) عاصمة الکسيك.. توقف خالد 
تاظر اناو يداااع ساره اج وراد فق شا 
ونظر إلى الشیخ مرزوق» وقال: 

- هو إحنا رايحين فين أصلا؟ 

- تشكسولوب. 

- أيوة يعني نعمل إيه هناك؟.. الوقت بيضيع. 

أشار الشيخ مرزوق لسيارة أجرة على باب المطار.. 

توقفت سيارة الأجرة.. نظر لهم السائق من نافذة السيارة 
اليمنى قائل: 

- اوي جو تو 

نظر خالد إلى ياسر والشيخ مرزوق ثم قال: 

- طب إيه بقى هنتفاهم مع الناس دي إزاي؟ 

رد الشيخ مرزوق على السائق وهو منحن قلیلا من نافذة 
السيارة: 

- تشكسولوب. 

نظر ياسر وخالد إلى الشيخ بتعجب شديد. 


چم ۱.۵ + دع 


اسا 

- روكسي موس لوك اسيوس نونيسي بريك لومتزونو 

فقال الشيخ مرزوق: أوكي. 

ركب الشيخ بجانب السائق بالأمام وياسر وخالد 
بالخلف.حينها كان خالد يقتله الفضول.. الشيخ مرزوق يتحدث 
المكسيكي!.. صمتوا للحظات حتى قطع الصمت خالد بسؤال 
لشيخ مرزوق: 

- هو انت بتتكلم ميكسيكي ازاي؟ 

التف له الشيخ مرزوق ورد مبتسمًا: 

- كنت على وم إن هنا توجد أقوى سيدة من البشر على 
اتصال بالعالم السفلي.. ثم أكمل حديثه: 

- في أوائل عام 1٩۱‏ ايا دض یج 
حيث الكثير من الأطفال يولدون في نفس الوقت تقريبًا. 
سكنت القرية ام از فسوسة ولبست شبخاء كانت واحدة من 
بين ۰۰۲ شخص الذين عاشوا في البلدة في ذلك الوقت. يقول 
الناس نبا كانت ساحرة تعبد الشيطان. وقال كثير من الناس 
إنها تخرج إلى الحقول في منتصف الليل أثناء نوم جميع سكان 
القرية . ادعی بعض المزارعين المحليين أنهم يرونا هناك کل 
خرجوا للاطمتنان على حیواناء مهم ذلك لأن حيواناتهم تصدر 
الكثير من الضوضاء کل اقتربت منهم تلك المرأة. 

لکن لم يصدر عن تلك المرأة أي فعل يجعل سكان القرية 
وی ی حدت نی طبع .في ليلة ماء كان زوجان من 
شکان القرية نائمین مع طفلیه| في فراش واحد لأنب] فقراء 


چم .أ هب قي 


جدًا وليس لديم المقدرة لشراء فراش آخر لأطفالهم)ء وبینما 
الأم والأب يغطان ني نوم عميق» سمعت الأم أحد آطفاها 
يبكي ويصرخ بصوت عال. لدرجة أنه أيقظ الجيران. بكى 
الطفل كثيرًا وحاولت والدته إعادته إلى النوم لكن محاولتها 
فشلت. فكل] نام الطفل استيقظ بعد دقائق فزعا. 

واصلت الأم المتعبة حاولا التهدئة الطفل حتى سمعت 
صوت خطوات أحدٍ مايمشي خارج منزفم. بعدها سمعت 
صرير فتح الباب ببطء وإغلاقه بصوت عالء ذهبت الام إلى 
حيث الباب لترى من هناك فلم تجد أحدًاء وعندما عادت 
كان طفلها قد نام أخيراء انحنت لتقبله لكنها وجدت جسده 
باردًا جدا عندها أدركت أن طفلها قدفارق الحياة. 

رفعت الأم الغطاء عن ابنها وتفحصت جسده؛ فوجدت 
آثار کدمات على بطنه وذراعیه. آخذت الام تصرخ قائلة ان 
الساحرة ضربت ابنها حتی الوت. وأكدت عل ذلك قرغا 
(باسمعت صوت امرأة تضحك خارج النزل. 

بعد سنوات لقيا طفلان حتفه| غرّا في النهر . لکن رجلا 
أقسّم على أنه رآی الساحرة وهي تغرق الأطفال في النهر 
وکانت تضحك بصوت عال» وعندما وصل إلبقاكانت قد 
هربست.. وکنت بالصدفة في تلك القرية أبحث عن السيدة 
«خوستا» صاحبة القدرة على الاتصال بالعالم الآخرء وجدتها 
بين الأهال غاولة أن تکشف سر تلك السيذة الممسوصة.. 
جلست أستمع لهافي ترکیز حتى آشارت ال وقالت اسمي 
وسبب تواجدي هناء وطلبت مني المساعدة قبلت طلبها. 


چم ۱.۷۲ هه قي 


حتی استطغنا أن تلص من تلك السيدة المنسوسة:. بعدها 
طلبت منها أن تعلمني شيئًا عن الوقت. وكيف تستطيع 
إيقاف الزمن بالعام السفلي» ولكنها أخفت عني سر التلاعب 
في الوقت. الآن هى الوحيدة التي تستطيع أن تساعدنا حتى 


ار التواجدة في تشکسولوب. مكان اضطدام 
الكوكب الأزرق» ومكان تلك القبيلة الزرقاء في كتاب الأسرار 


(کتب عدلان » إن استطاع أحد أن اي بلب تلك الصخرةه 
حينها فقط يستطيع أن يوقفهم. 

قاطعه خالد:-كل دا هنعمله.. إحنا ضيعنا ۱۳ ساعة سفر 
قر إل یاسر- إوغى تنام یایاسر آبوس اید. 

صمت یاس اي یتسبب في قلق خالد وا لانه یعلم أن 
عا العا اة قو يديه اتا مج هال 
الشيخ مرزوق- الشيخ مرزوق: 

- عشان الوقت. إحنا محتاجين نعثر على خوستا في أقل من 
۲ ساعة. 

رد ياسر: طريقة الوقت مختلفة با شيخ.. حساباتهم للوقت 

نظر ياسر بتعجب وقلق» وقال: 

- لأ بص يا ياسر» إنت سكوتك أحسن.. إسكت يا ياسر. 

حينها قاطع خالد صوت فرملة السيارة المفاجئة» وأمامها 
نزي 


چ م اا چ چ 


الوقت 


الا و و وت 
الوقت أصبح لعبة يتغير ويتبدل على حسب مجریات الأمور.. 
الا مسوو لاحب . الوقت أصبح مختلفا. . والسيارة الان مع 
عصابة مكسيكية. . توقفت السيارة فجأة فرامل قوية جعلت 
خالد وياسر يصطدمّان بالكرا مي الأمامية والشيخ مرزوق 
بدوئه وذكائه ناظرًا بابتسامة الواثق» وفردا العصابة الملثمين 
واقفین یشان ها بأسلحته بالنزول من السيارة 

حينها فتح السائق الباب وبدأ ينزل من السيارة واضعًا يده 
خلف رأسه في رعب خوف. ملامح وجهه وكأنه يبكي ولكن 
بلا دموع» والشيخ مرزوق ما زال بالسيارة ناظرًا لمم بابتسامة 
ازهای حاب تا اش ارو لا فيك الا اق 
هذا آقل مایذکر في ترعيبه أو تخويفه» آما خالد فأخفى رأسه 
خلف الكرسي الأمامي, تحسبًا لأي إطلاق نار على السیارق 


چم ۱.۹ ١ه‏ دعي 


بدا الملشمان في التوجه إلى باب الشيخ مرزوق» ثم فتحا الباب 
وجذباه بشدة حتی سقط على الآرض» حينها علم خالد أنهم 
هالكون لا مفرّ هالکین.. الوقت أوشك على الانتهاء.. وحتً 
ستنتهي حياة أحد منا. a‏ 
رافمًا يديه ثم جشا على ركبتيه بجانب السيارة أما یاسر فظل 
ل سيار يساك دراك بار !ا سوك ولا رعيب و أي 
ملامح تذكرء وكأنه ميت على قيد الحياة. فتح اللشمان الباب 
وجذباياسر بقوة.. ولكنه كان كالصخرة ES a‏ 
استشاط ال ملش ان ووجها آسلحته| وها أن يطلقا النار على 
ياسر.. إلا أن الشيخ مرزوق وبصوت عال قال لهم|: 

-إندكاريوم ست كونسليوم كواريموس ماجنيوم دزاوريوم 
ماریس خوسيا تشکسو لوب. 

حينها التفت إليه اللشمان في صمت وبلا حراك وأعينهم 
تخرج منها ملامح التعجب والفضول والطمع. والسائق كا 
هو حاله ولكن صدمته من الشيخ مرزوق وحديثه عن كنز 
مدفون في تشكسولوب جعل الطمع يساوره؛ وخالد بالأرض لا 
يفهم شيئًا كالأبله ناظرًا ومنتظرًا إلى ماذا ستئول الأمور بعد؟ 
وياسر بالسيارة حالته هى حالته متقلبًا كتقلب الكوكب 
وبسرعة کسرعة تطورهم.. أحبانًا یکون بخير وأحيأنا يكون 
غير مدرك للواقع. . وکثما صامتا.. . كل ما کان عب خالد 
أن يغفو ياسر ويحدث آمر آخر. .. حتی الآن الوقت یتناقص 
سوه فا :مو اوت او سل الو قك ول اة 
وفف لشیم مرزول وتوچه إلى الملثمين في ثقة وشجاعة.. 
واقترب من أذن أحدهما ومهم بصوت خفيض» ثم تحرك إلى 

جح .۱۱ مسج 


خالد وآشار إليه بالوقوف وهويحاول مع ياسر بالنزول من 
السيارة.. حتى نزل یاس وتحركوا جميعًا خلف الملثمين ماعدا 
السائق.. ولا أحد يعلم إلى أين.. 
لكن الفضول القاتل بداخل خالد.. جعله يسأل الشيخ: 

۲ 
- نت قلت لمم إيه؟.. ورايحين فین؟ 
- الطمع يا خالد يخلي البشر بلا عقل. 
- أيوه يعني هياخ دوا فدية؟.. مش هنلحق يا شيخ. 
اه ابا لسن نسوس اة 
كي e E‏ 
رسا لأساعلك مر کنو ما وق تشک لوتبه 
وال 
د للیه.. طب لبه یا شیخ؟ ما کنت فريك علیهم صويدة 
وخلصتتا: 
- وأسيب فرصة إن عصابة زي دي تقدر تجيب لنا «خوسيا» 
في آقل من ربع ساعة. 
- مش سهل انت يا شیخ.. آنا بدأت أخاف منك. 
ابتسم الشیخ وخالد» واستمروا نی الس خلف اللشمین.. 
حتی توقفوا أمام مبنی قدیم متهالك مهجور له بوابة كبيرة 
حديدية. واقف على جانبیه حراس حاملین أسلحة نارية 
وعيو:هم تشع غضبا وكاهم خللقوا بتلك اللامح» وقف 
شین یش وان حتى بس لباب ودخلا حلفي ياسر 
والشیخ مرزوقء بینا وخالد شار ينظر يمينا ویسارا.. 


چ مه ۱۱۱ سمه 


حتی وصلوا إلى رجل جالس عل أريكة وأمامه منضدة 
موضوع عليها زجاجات خور وبجانبه فتاتان جالستان 
ملتصقتان به» حينها وقف الشيخ مرزوق أمامه قائلا: 

- إندكاريوم ست كونسليوم كواريموس ماجنيوم دزاوريوم 
ماریس خوسيا تشكسو لوب. 

نظر له الرجل بتعجب وقال: 

- نونا استولتي فدتوري؟ديبانشيو کواد دي اريا. اكسفيتا 
دي ما نوبيس أيوروم. كوا نين دي بتوموصمت حينها الشيخ 


- عارف أصل المنطقة» بس المشكلة انه مقتنع أن هناك 

طسب ويعايين SE SS ١‏ ياشيخ بخ اتوس ادك 
حينها نظر ياسر إلى الشيخ مرزوق يوقا 

- اعمل معاه مقايضة.. 

في حين سأل خالد: 

- مقايضة ازاي يا ياسر؟ 

سأل الشيخ مرزوق: 

- مين اللي معاه أرقام الحسابات بتاعتكم؟ 

رد خالد: 

- حسابات ایه؟ آنا مش فاهم حاجة. 


مهم ۱۱۲ مو 


قال ياسر موجها حديثه إلى الشيخ مرزوق: 
- حد يفهّمني طيب في إيه؟ 

وهو يشير إلى خالد 
- لأ بجد هو في إيه؟.. بجد حد يفهّمني. 
رد ياسر: 
- ما تقلقش يا خالد هنجيلك تاني. 
- هتجولي فین؟ 


حينها أشار الرجل المكسيكي إلى خالد للحراس.. حينها 
توجه الخار سان وأسكا بخالد وسط معافرة منه.. وهو ناظر 


إلى ياسر.. 
حينها كان الشيخ مرزوق قد توجه إلى خالد وقال: 
- إحنا قبل الميعاد هنكون عندك. 
- ولو ماجيتوش 
- ولا حاجة هياخدو آرقام الحسابات.. 
وهيقتلوك. 


4ّيم4__ به ١١”‏ مله 


الحلقة العشرون 
الشك 


تركا الشيخ مرزوق وياسر خالدًا في قبضة العصابة 
المكسيكية؛ وذهبا في رحلة البحث عن ١خوستا»..‏ أشياء مريبة 
وعصابة فجأة تظهر.. والوقت يتغير فجأة.. وأحلام ياسر 
انقطعت لا مارجريت ولا أوهام.. ولكن أحيانًا الحقيقة تصبح 
أكبر وهمًا.. والقبيلة من قبل حذرته أنهم سيكونون في كل 
مكان حوله.. في حقيقته ووهمه.. الآن ياسر في ورطة كبيرة 
بين الخلاص وخالد.. والوقت.. اللعبة أصبحت أصعب.. 
والوهم أصبح حقيقة.. مها كانت أشكال الرعب من تلك 
القبيلة ليس هناك رعبٌ أكبر من أن يجعلوا حياتك بلا أي 
حقيقة.. ولا أي وهم.. حينها ترى الصديق عدوًا والعدو 
صديقا.. والشك يجعلك أبله! الحقائق تتغير في عقلك.. الأهم 
أنك تظل بتلك المنطقة بين الوهم والحقيقة.. وهم يعشقون 
تلك المنطقة ويجعلون اللعبة أصعب.. أنت الآن بلا عقل.. 
وستصبح فی| بعد بلا قلب.. تلك هي القبيلة الزرقاء. 


چ بده ع۱۱ عله 


بتلك النظرات المادئة والابتسامة التي لا تفارق وجهه قال 
الشيخ مرزوق إلى خالد: 

- لو ما رجعناش.. هیقتلوك. 

صدمة جعلت خالد صاحب القلب الضعیف يبكي کطفل 
فقد لعبة جديدة ناظرا إلى ياسر وهو بين يدي الحارسين. 

إحساس الوحدة المفاجئ قد يجعل الإنسان أمام شعورين: 
شعور بالخيانة» أو شعور بالعجز.. وفي كلتا الحالتين.. تصبح 
النفس البشرية بلا روح» ميت على قيد الحياة.. رعب من 
اللجهول» مشاعر متشابكة ولا أحد يعلم متى تتوقف أو 
کیف.. مشاعر تجعلك بلا آي شسخصية.. آبله بلا آي عقل» 
یتوقف الکان والزمان في عقلك عند بداية شعورك بالوحدة» 
ولیست وحدة قط آنت الان ق قلب الط اللعبء الان 
ادر اا اا بسا لاوز ي اه 
استدراج للهاوية.. أصبح خالد وياسر مفترقين وکل منه| 
يحمل شعورًا ختلفا. 

جذبه الحارسان إلى داخل البنسی» وياسر والشيخ مرزوق 
واقفان منتظرين أمرًا من الرجل ال ميكسيكي باخروج ولكن 
ياسر ينظر لخالد بنظرات ملؤها الامل.. 

وخالد ينظر لساعته بيأس وهو بين يدي العملاقين 
الملثمين.. أصبح الوقت آقرب بدأت الشمس بالمغيب» باقي 
ساعات معلودة.. 

ا تا .. شعر بخالد ويأسه. ثم شرد بذهنه 
قلیلا» من أبن دخل قلبه الیأس؟.. وفجأة تحدقت عیناه. 


سم ۱۱۵ چ 


وصرخ.. الترتيب اتغير.. . كان الأول هو الأمل.. 

صرخ ياسر: 

- خاااالالد.. . ما تنامش يا خالد.. . إوعى تنام.. 
لا ینام خالد.. شيخ ذكي.. حتی وجد.. وألقاه إلى خالد» وهم 
يجذبونه.. التقطها بصعوبة.. قبل أن يدخلها جيبه انتشلها أحد 
الحارسين بعنفيء ثم نظر على ظهر عبوة الأقراص وضحك 
باستهزاء وأعطاها إليههرة أخرق.: 

قال خالد وهو يضع الأقراص بجيبه: 

اسر ويا اجر عا اجان لادا انت 

آوم ياسر بثقة وأمل بالموافقة» ثم بدا يتحركان» ياسر 
والشيخ مرزوق ومع حارس الشخصي للرجل الميكسيكي.. 
وخالد ذاه ب إلى داخل المبنى في حراسة العملاقين» حتى 
یغیب عن ياس نظرات البأس الى ن عینی عالت تلك هي 
افکاره وتوجه إلى الشيخ مرزوق قائلا: 

- شيخ مرزوق.. الترتیب يا شیخ.. دا فخ. 

رد الشیخ مرزق بقلق: 

- مش فاهم فخ ایه؟ 


مه ۱۱۱ مج 


- كتاب جدك اللى قايل إن السر هنا. 

- مارجريت قالت لي في حلم من الأحلام إن الترتيب اتغير.. 
وبعدها عرفت إنه الترتيب هو اللعبة. ماكانش من ضمنها 
الوفت.. وكيان كان آوضاالامل.. ولکن لما اتخبر الترتیب» 
امح الوه اوا ا ای ودا معكام ]نيم 
مش عايزينه هو.. دول كانوا بيستدرجوني آنا هنا. 

- طب ليه؟.. عايزينك هنا ما هم مکن يجيبوك من أي مكان. 

- عشان الكتاب.. الكتاب دافي حاجة تانية.. غير حكاية 
E‏ سي ل 
الکتاب. 7 سس و e‏ 
Os u‏ 

«أنا دنمس ابن إبليس) ١‏ ملك القبيلة الزرقاء أدعو كل 
من حم الكتاب أن یوقع أدناه» وسيصبح خادمًا لناء نأمره 
وجيب. . هذاهوالخلاص. وان ل یوقع سيصبح وهمه حقيقة.. 
وحقيقته وهمّاء سنقتلع آماله وطموحاته حتى يصبح هو وهمًا 
بات تتغير» ملامح الساحة قداختفت 7 الوائقة ۳ 
تحولت لابتسامة الخباثة. ا د . وياسر 
ار وال 


چم ۱۱ همه 


- آنا ما بقتش فاهم حاجة.. ما كل الناس.. وكل الناس 
ا . يعني حكايتك عن جدي. . سراب. . وکلامك عن عائلتي 
ماحصلش.. طب وخالد ذنبه إيه؟ ليه؟.. هو إحنا بقينا 
فة رقا وهنا ال طب لان 

صمت الشيخ مرزوق.. فلا إحساس بالذنب ولا حتى 
ضمير يذكر.. ثم قال الشيخ مرزوق: 

- اسأل خالد. 


مه ۱۱۸ هدهي 


الحلقة الواحد وعشرون 
الشك 


یاس كلهم آصبحوا القبيلة الزرقاء.. لا مفر منهم. جیطون 
به من کل اتجاه» ولکن آخر ما كان یتصوره هو خالد صدیق 
عمره وابن خالته» ثقته به لا حدود شا آبعد من خیاله 
تلك اللعبةء ولكن الحقيقة الآن أ OTE‏ 
رکا رق ر اوا 

الشك شعورٌ أصعب من الام. , اصح من فقد الاأمل.. 
مو 0 اومجاه د وه 0 ۳۹ 
معي ب اي سد ١‏ 


مج 0ه !١!8‏ مله 


خالد ليس قريبًا بل صديق العمر.. لن يصبح الإنسان بلا 
أمل إلا عندما تخان. يصبح الأمل معدومًا. . كذلك هي اللعبة 
إذا؟.. الحقيقة.. أم هذا الوهم. ياسر أصبح تائهًا بين الأمور 
المعقدة تمامًا.. شعوره بالخيانة قاس» ولكن دون الشعور بالا 
قد سلب منه. سس . هذاماتريده 

نظر یاسر للشیخ بدهشة وصدمة كبيرة عندما قال له: 

- اسأل خالد.. 

التفت ياسر بسرعة متجهًا إلى ذلك البنی الخاص بالعصابة 
لکد یکت روا سل صرت واک رفح عل شا وروی 
دخل من الباب الرئیسی مسرعا. كان في انتظاره احراس» 
ضربه آحدهم على رأسه من الخلف فأسقطوه أرضًا فاق دا 
للوعي غامّا؛ وفي نفس ذات الوقت كان مرزوق یصرخ عليهم 
ألا یفعلوا.. ولکن بعد أن فات الأوان» بدأ مرزوق ینظر حوله 
بكل مکان في رعب وكأنه منتظر شيئًا يمحدث. حتی جنا 
على رکبتیه وسجد كأنه يصلي في خوف وظل همهم بکلیات 
خفيضة» حينها أخذ الظلام بالتق دم رويدًا رویذا» والسء 
تلبدت بغيوم كثيفة حجبت بقايا ضوء النهار فجأة ورياح 
قوية اقتلعت البوابة الرئيسية للمبنى» ومازال الشيخ مرزوق 
ساجذا کا هو كل من كان موجودًا تطاير كورقةٍ رفيعة تسقط 
من أعلى بناية مئة دور إلا ياسر والشيخ مرزوق.. 

مع صوت عظيمٌ قادمًا. . زحرة مرعبة. لكين اس 
يشبهه ولا حتی صوت نعرفه» ولكن هو صوت الرعب حقا.. 


لع 


3 


وه به ۰ ما هه 


صوت يدخ ل في آعیاق وجدانك هز أدق مناطق إحساسك 
وكأنه يسلب شعورك بكل شيء ولا يتبقى منها إلا إحساسك 
بالفزع. 
لناء الآن أصبح ياسر يشعر بالخيانة.. والخيانة يتبعها الانتقام.. 
منته. 

e E‏ الوادت 
بن اقب ان رلک لا بسرى إلا دا ولا سے ال راتس 
وياسر على الأرض مُلقى فاقد الوعي تامًاء والدماء تسيل من 
رأسه» وتلك العصابة قد اختفت اما وكأنهالم تکن. ومازال 
الصوت يتحدث مع الشيخ بقسوة وشر: 

- قلت لك أريد ياسر فقط.. أريده أن يوقع على الخلاص.. 
نحن نریده معنا.. وآنت من آفقدتنا آول تجربة.. آنت منته 
لا محالة.. ثم فجأة صمت كل شيء. ومع صوت الشیخ 
مرزوق.. يتعالى.. يترجى المجهول: 

- خلاص هنفذ كل اللي تأمرني به.. إلحي.. 

(دنب سا .. آنا هصلّح کل دا. ا اسان 
ا إديني فرصة.. 


حينها صدر صوت زجرة عظيمة .. وبعدها. . صمت . 


يمه ۱۲۱ مله 


والشيخ مرزوق كالحجر والدموع تسيل من عينه.. أنين 
مكتوم يريد التحدث ولكنه ملجم.. حاول التحرك ولكنه 
کالصنم. والأمل في الحياة ما زال موجودا» حتى وان كان جرد 
حركة بعینه إلى خالد.. يعلم نمم يقرأون آفکاره.. يعلم آنبم 
يريدون ياسر باي طريقة وأي شکل.. حينها قال «دبس) ابن 
ابلیس ملك القبيلة الزرقاء: 

- |عمممممم. حياتك غالية لدرجة إنك تخون جنسك.. 
ههههههه. ويقولوا إنكم الجنس الأرقى.. أنتم لاشيء.. آنتم 

ثم ضحك ضحكات عالية مستهزنًا بضعفه وجبنه. أحيانًا 
الجبن يجعل منك إنسانًا .لكن كثيرًا مايصنع منك شيطانًا 
خفيًا.. ولكن تلك المرة أفلت الشيخ مرزوق.. وهذانادرًاما 
فك أن اترا فة حك ولكن ما اس یه مین توشر 
بداخل الرجل جعله يفلته.. مرزوق الآن.. أصبح شيطان إنس 
يسير بين الناس» لذلك أعجب به دنهس ابن إبليس ملك 
القبيلة الزرقاء. 

وبدأ الدخان الأزرق يتلاشى. والظلام من حيث أتى» 
وخالد من غلف القضبان سرى ذلك برعب. والشیطان 
مرزوق ناظرا لخالد متجهًا إليه في تلك الغرفة ذات الأبواب 
القضبانية» حتى وصل إليه محدثه بنبرة خبيثة كوسوسة 
الشيطان. 

الشيخ مرزوق بخبث شيطاني: 

-ماكفكن آعرف نك بتحبه آوي کدا.. ببس كان انت 


چ مه ۱۲۲ مهو 


ماتعرفش هو كان هيعمل فيك إيه.. عارف آنا كنت بتحايل 
عشان يقول له إن مافيش كنز» كان هيضحى بيك يا خالد. 

ينظر خالد للشيطان مرزوق.. حديث لايُصِدَّق وغير مقنع 
أن ياسر قد خانه.. وفجأة.. امتلأت الغرفة بدخان أزرق.. 
وصوت خالد یتباعد رهدو یقول: یا!ااااااااسر. 


e‏ میتی هبح 


همم ۱۲ مج 


الحلقة الثانية والعشرون 
الانتقام 


وسوسة الشيطان مرزوق لخالد.. لم تثمر بشيء. مها كان 
خالد شسخصية ضعيفة جبانة.. الا آنه ما زال يملك شا مها 
لكل نفس بشرية. تلوب سراف العم #امافية كات 
حائطًا منيعًا لأي وسوسة انس شيطانية تجعل منه رجلا بلا 
عقل أو رحمة.. التیاس الأعذار فن وقدرة عل أن تكون رحيً)؛ 
والرحمة الإنسانية هى أسمى وأرقى وأفضل وأعل الشاعر 
الانسانية؛ لذلك.. اعتفی خالد.. تأاکدت القببلة الآن آن خالدا 
هو الأمل الحقيقى لیاسر.. تأکدت أنه إن مات خالد.. مات 
الامل الوحید لپا وحینه ا سیصیح من السهل سلبه مته. 

دخان آزرق كثيف ملا الغرفة بأکملها والشیطان مرزوق 
واقفٌ یعلم ماهي النهاية.. يشبه الانسان ولکنه شیطان 
حقيقي. . ابتسم حينهاء وبخبث التفت إلى ياسر وأسرع إليه 
رو . وياسر يحاول تمالك نفسه للوقوف ممسكا برأسه 
من الخلف» ينظر إلى المكان باستغراب شديد وكأنه يراه لأول 
مرة» وكان مرزوق ينادي على ياسر من على بعد أمتار واضعًا 
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يده حول فمه بطريقة دائرية كبوق مكبر الصوت وفجأة 
كتم صوته وألصقت يده على فمه» وظلام دامس أتى من 
بعيد يسير على الأرض كسراب الطريق.. لامع بنجوم مضيئة 
تسیر كأنها تطفو وتغوص بين أمواج الظلام القادمة.. لا 
لا.. القيلة الزرقاء قادمة مرة أغسرى.. ياس مازال سسکا 
سە می احالف بد عساولا ال کت فا فلا وله 
ومرزوق حاول تحريك يده من على فمه ولکن لا محالة فهي 
ملتصقة وکآها جزء من وجهه.. نظرات رعب من الآتي.. ما 
زال الظلام يتقدم على الأرض.. وياسر لا حرکتة. لا اندهاش؛ 
ولا استغراب كآنه يعلم شيئًا خفيًا.. واقفا مطمئنًا. ولکنه 
اطمئنان مريب» ماهو شعوره مازال فاقدًا الوعي أم فقد 
الذاكرة.. حينم تقدم الظلامٌ وغطى المكان بأكمله. وخرج من 
بينه سيدة عجوز.. عيناها بيضاوان.. تسیر على الظلام کأنه 
بساط ريح ومرزوق واقف بالخلف.. محاولات إفلات يده من 
على فمه باءت بالفشل» حينها بدأ ياسر في استيعاب ما يدور 
حوله.. وني تلك اللحظة أصبحت تلك العجوز آمامه» حاول 
أن هرب ولكن تلك النجوم المضيئة ومضت فجأة والتهمت 
ياسر وأخذته بين الظلام حتى اختفى.. ومرزوق ينظر بلا 
أي كلمة لا يستطيع الکلام هو الآن مُلجم نعم هم يعشقون 
الصمت. ولكن ليست تلك طريقتهم» ولا بينهم عجوز تسیر 
بين الظلام فلا نجوم مضيئة بين ظلام قبیلتهم.. یعرفها 
مرزوق جيدًا.. واضح من نظرات عینیه أنه یعلم من هيء 
وماذا ترید. ظلت تتقدم إلى أن وقفت آمام مرزوق.. وخرج 
من ذلك الظلام شعاع ضوء متجم دا رفيعًا آشبه باحبل 


سم ۱۲۵ چ 


متجهًا إلى مرزوق بروية وهدوء حتى وصل إليه والتف حوله 
مرات وسط صراخ مكتوم من مرزوق.. وفجأة ظهر ياسر 
من بين ذلك الظلام كربوت إلكتروني متحرك يتحكم به شيء 
خفي.. عينه أصبحت بيضاء وقال لمرزوق 

- أتذكرني يا «ميخاييل).. شاهد ماذا فعلت بي. أتذكر تلك 
الليلة يا «میخاییل»؟ عندما أوهمت القرية أننى ساحرة الشر 
بالقرية.. وجعلتهم يكرهونني.. وجعلت خوسيا تستدرجني 
حتی جعلتم ون مسخا.. كل ذلك حتی ترضوابي القبيلة 
المقاء.. قبيلة الشیطان دهمس. 

ما زال پاسر پتحدث بصوتها: 

- انتظرت تلك اللحظة من سنوات عديدة.. حتی 
أشفي غليلي منك جعلتموني أسطورة مخيفة بين قريتي.. 
آوهتموهم.. وجعلتم الوهم حقيقة مطلقة.. 

نشرتم ظلام العقول بينهم.. لذلك جعلت نفسي نور 
الظلام. 

حینها بدأت تظهر من بين ذلك الظلام رأس سيدة مقتلعة 
مقلتیها.. وحفور على جبته انور الظلام».. اجتذبه بعنف 
ذلك الشعاع بقوة حتی اقترب منها.. ومدت يدها إلى عينيه 
وأدخلت إصبعيها حتى اقتلعت مقلتیه وسط صریخ مکتوم 
لا یستطیع حتی البوح باله أو وجعه الآن علم ماذا تفعل 
القبيله الزرقاء علم شعور عندما یسلب منك نورك.. آصبح 
الآن في ظلام» ولکن ظلام مرزوق أو میخاییل آصبح ظلام 
النظر وظلام البصيرة والقلب.. سیظل في ظلامه حتی تأي 
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ساعته» ولكن كيف لشخص بذكائه يقع بتلك الغلطة الغبية 
«القدر!».. آم أوهمه بأنه أذكى من كل شيء سینجیه؟.. الآن 
فقط علم لماذا تركه دس ابن إبليسء ولماذا كانت ضحكة 
الاستهزاء تلك. كان يعلم أن النهاية قد أوشكت وأصبحت 
أقرب.. ما زال الصراخ المكتوم كأنين ياسر في أحلامه.. وياسر 
ينظر بلا عقل ولاوعي.. فاقذا الواقع.. تقطع أحلامه ابتسامة 
الشانة من ياسر المتحولء وقال ياسر:- الآن ستصبح في 
ظلامك إل الابد كا تركتني ف ظلام.. القعل رعة لكه. وأنا 
لا أريد لك الرحمة.. وفجأة تركه شعاع الضوء حتى سقط 
على الأرض ولكن يده ما زالت ملصقة على فمه.. نظرت له 
من عين ياسر» وقالت: 

- تذكّرن دائمً).. إننا نور الظلام.. لن أترك منكم أحدًا.. 
وآنالكم بالرصاد.. ثم جعلت ياسر يوجه رأسه ناحية 
الغرب وقالت: 

- «یادهمس).. الآن.. قادمة إليك.. انتظر.. ذلك النور 
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الحلقة الثالثة والعشرون 
نور الظلام 
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كانت متزوجة من رجل بالقرية» ولكن لم ترزق بأطفال.. 
كانت تسب بأرجاء القريه تلعب وتلهو مع كل أطفال القرية.. 
وني ذات يوم كانت «خوسيا» ومعها میخاییل» في تلك القرية 
للبحث عنها بالتحديد لسبب لا يعلمه غيرهما.. الشر اخفي 
بداخله] يجعل منه| شیطانین على الأرض يسيران في القرى 
بحتاعن ضحايا جديدة لهم.. أو لغيرهم.. لا يدري أحد.. 
وكانت نورء اسمها نور.. وحقاکانت نوزا یشم بين أبناء 
القرية.. لما سحر فتان.. طيبة لأبعد الحدود.. نقية» لا تعلم 
في الحياه إلا أنها تريد الإنجاب.. تحلم دومًا بطفل يملا حياتها 
بالبهجة والسعادة وحينم| علم زوجها آنبام تتجب تركها 
وحيدة بين جدران اليأس وا حزن, ولكنها لم تصبح مظلمته 
نورها هزم ظلام اليأس» أصبح كل أطفال القرية يحبونهاء 
تذهب معهم البحيرة للاستحام والغطس واللهو واللعب؛ 
وكانت الأهالي تشق بها ثقة عمیاء.. إلى أن وصلت خوسيا 
العرافة والساحرة الأشهر بالکسيك ومعها شاب نحيل يملاً 
عينيه الخباثة والکر «میخاییل».. یقولان اب يبحثان عن 
امرأة تصلح للاتصال للعالم الآخر لطرد الأرواح الشريرة من 
قريته)ء كانا بحاجتها لشيء غير معلوم.. ظلا يبحثان بالقرية 
حتى التقیابنور.. لفتت انتباهه).. كان النقاء واضحًا على 
ملاحهاء حتی توقفا أمامها وقال لما ميخاييل: 

- أنا ميخاييل من قرية تشكس ولوب المجاورة لكم.. 
هناك بالقرية أرواح شريرة حاولنا مرارًا أن نطردهاء ولكن لم 
نستطع.. حتى حدث في يوم أنهم ملاوا القرية بدخانٍ أزرق 
حتى اختفت معام القرية كلها.. وسمع صوت أناس يتعالى 
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من كل اتجاه وكأنها تسقط من ارتفاع» وفجأة الصمت حان.. 
سكت كل ال صراخ. . وبعد لحظات انقشع الدخان فجأة, 
وچدنا کل واحل من القرية متجمتا کالصنم واقفا وقلبه 
منتزع.. فزعت القرية.. منهم من هاجر إلى بلاد آخری. 
ومنهم من ظل فیها.. إلى أن حدث في يوم كنت جالسًا على 
شط ساحل تشكسولوب وروادني النعاسٍ فنمت. حينها 
بدأ الفزع الحقيقي. ا ا مت جي 
فريدة مكثت بباطن الأرض ملايين السنين.. توحشت حتی 
آصبحت لا تقهر .. ملك القبيلة «ابن إبليس» وملكتهم ابنته. 
«جنفضائي» سیات الجن وذکاء وتطور الفضائيين.. 
جاءوالي في حلمي.. أن آبلغ کل من وقع عليه الاختیار.. 
منهم من هو مولود ومنهم مَن ل يولد بعد.. وجعلوني آنا 
الحاصد ضم.. آستدرج ضحایاهم إليهم» وأعطوني ميزة واحدة: 
آنني قادر على التلاعب بالعقل وجعل كل ما تراه حقيقة حتی 
وان كان وهمّاء وبعد ما أفقت من نومي وجدت بجانبي كتابًا 
lee‏ نماك ام تسا 
اسمي.. وبعدها. .آنا دنهس ابن إبليس ملك القبيلة الزرقاء.. 
وفع على احلاص تأمنء وان توفع سنجعل حياتك مرتبكة 
وأحلامك حقيقة» وحقيقتك وها حتى تصبح بلا إنسانية) 
حينها فقط ستقتلع قلبك وسط صريخك المكتوم.. 
وبنهايتها توقيع فزعت من ذلك الأمر. . وهرعت إلى 
ابني. . وجدته واقفا کصنم وقلبه منزوعٌ من صدره ودموعه 
على وجنتيه لم تجف والقرية واقفة بأكملها بلا حراك.. صدمة 
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جعلتني أوقع على الكتاب بلا تردد خوفا من بطشهم على 
باقي عائلتي» حينها علمت أنهم بلا قلب ولا رحمة» وبعدها 
كانوا يأتونني في أحلامي ويقظتي» حتى توصلت إلى الساحرة 
خوسيا.. وقالت لابد من التواصل معهم للاتفاق ولكن لابد 
من البحث عن شخص یصلح للتواصل. نظرت له نور بهدوء 
وابتسامة راقية» وقالت: 

- وآنا إيه علاقتي بکل الکلام دا؟ آقدر أساعدك بایه؟ ثم 
آکمل حدیشه: 

- «میخائیل» الحالة النورانية هى عبارة عن طاقة ذات 
خصائص کهرومغناطيسية تحيط بالکاشن الحي أو غير الحي 
وتکتسب قوتبا سو مادة تکوین هذا الکانن؛ ولا ينكين 
رؤيتها بالعين الجردة إلا بواسطة القلیل من البشر.. وأيضَا 
الإنسان حاط بهالة مركّبة من عنصرین, الأول ناري اقرين 
جنی» والثاني نوراني «قرين ملاتکی»» وکل] ازداد عمل الإنسان 
الصالح ازدادت المالة النورانية التي تحيط بوجهه» ولذلك يقال 
إن لهذا الانسان نورًا في وجهه.. ثم قطع حديثه وقال ها 
بابتسامة خبيثة: 

- مثلك آنت يا نور وعلى العكس تتقلص افالة النورانية 
وتزداد تلك النارية كلما قام الانسان بأعمال غير صاحق 
وعند أول تآثیر في هذه ال حالة يتسبب في حدوث اضطراب 
لدى الإنسان في تصرفاته وسلوكياته ويشعر بأعراض مختلفة 
غير طبيعية» و «الجنفضائيين »طبيعة أجسامهم تقع في سلم 


4يم4____ به ۱۳۱ مله 


نفس الترددات الکهر ومغناطيسية للانسان. ولكنها خلف 
ذلك الضوء المرئي» وعندما يغضب الانسان ترتفع درجة 
حرارته وتزيد ضربات قلبه فتؤثر في ترددات المالة المحيطة 
وتصبح مشابهة لترددات امنفضاتي وهنا يصبح من السهل 
أن يخترقوا جسمه ويتم التحكم به» هذاماوجدتهعند 
الساحرة خوستا؛ لذلك من لم يستطيعوا أن يخترقوه . يدخلوه 
لعبة الوهم والحقيقة. 

كانت خوسيا بجانبه تنظر إلى نور محدقة بها مبتسمة 
ابتسامة ساحرات القرون الأول.. خت وشر خفی.. حینها 
كان میخاییل ذلك الشیطان الانسي.. مازال یتحدث فع نور. 

قال میخائیل: 

- لذلك ظللنا نبحث عمّن هو صاحب آفضل هالة نورانية 
حتی نستطیع التواصل مع ذلك العام الخفي؛ لأن صاحب 
تلك المالة هو الوحيد الذي يستطيع أن يذهب إليهم دون أن 
يؤثروا عليه نهائيّاء وجئنا إلى تلك القرية بعد أن سمعنا عنك 
وعن صلاحك وطيبتك المعروفة. 

نظرت هم بتعجب شدید. وتوجهت برأسها إلى خوسيا 

وهي مبتسمة 

ردت نور: 

- أنا أتأكد منين إتكم مش عايزني لفح معبر للأرواح 
الشريرة. 

حينها نظر خوسيا وميخاييل لبعضه] بدهشة وقال 
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- إنتِ تعرفي إيه عن العالم الآخر؟ 

- آعرف اللي انتم لسه ما عرفتهوش.. «الجانفضائي» 

أناعارفة قصتكم کویس.. وعارفة إنك كاذب.. ولا أي 
قصة حكيتها حقيقية.. ولا حلم.. ولا ابنك.. إنت كنت واحد 
میم الل اخشازوه.. وفعست عسل كناب التملامن.. وعشان 
تفضل في مأمن.. آصبحت انت باحث لمهم عن ضحایا.. 

قاطعها میخاییل بعنف مقصود قائلا: 

- عرفتٍ منين كل دا؟ 

- من افالة اللي حوإليك انت وخوسيا.. هالتكم ميتة 
زرقاء.. ملاحکم خبيشة وشيطانية.. ودي ملامح القبيلة الزرقاء.. 
لأني كنت الختارة الأولى.. وأعلمهم وأعلم خدامهم.. وأنا 
الوحيدة الناجية منهم.. صمتت لوهلة.. ونظرت إلى السماء.. 
السر یکمن في الخنوف.. وأنا مع الله.. الخوف يخليك عبد لغير 
الله زیکم کدا.. انشم بقیتم عبید ضم.. 

وهدوء نظرت لهم وقالت: 

- آنا مش بتعامل مع عبید الشیطان. 

بتلك الجملة استشاطا غضبًا.. وملامح الشیطان أصبحت 
واضحة عليه )|ء وخوسيا نظرت لما وقالت: 

- هتبقى حياتك صعبة» وهتبقي مسخ بين الناس. 

وهيبقى الصمت لغتك.. والناس هتكرهك.. وقتها بس 
هنعرف مين اللي عبد الشيطان. 
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ثم تركاها وذهباء ولكن ما حدث كان قاسیّا على أي نفس 
بشرية.. أخرجا إشاعات عنها في كل مكان وبفضل سحرهما 
وطريقة توغله بعقل البشر.. جعلوا سكان القرية يكرهونها.. 
وني ذات يوم.. كانت خارجة من بيتها ذاهبة إلى البحيرة 
كعادتهباء تلهو وتلعب مع أطفال القرية.. وجدت طفلامیتا 
على شاطئ البحيرة.. آسرعت نحوه لتساعده لعل يكون 
مازال هناك أمل» ولكن وهي تجذبه سمعت صوت أناس 
متجهين نحوها.. (وميخاييل وخوسيا"». يشيران إليها بصوت 
عال.. 

- قلنا لکم إنها ساحرة.. شريرة. 

نظرت نور ودموع الظّلم الحارقة تحرق وجنتیها في صمت. 
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الحلقة الرابعة والعشرون 
نور الظلام ۲ 


أصبحت نور في موقف عظیم» كل سكان القرية على بعد 
خطوات ثائرين مسرعين ناحيتها بكل غضب» صراخ يرج 
ارض البحيرة» ونور بالقرب من البحيرة واقفة تنظر إليهم 
بصدمة ورهبة.. تسمع صوت خوسيا ومیخاییل يشيران إليها 
قائلين: 
و 
- قلنالکم إنها ساحرة تسحر عقول ولادكم.. عشان 
مسر حت حارس اي تاد ترجا كد 
عارم جرع وغبار الأرض يغطي ملامحهم حتى سبقهم ميخاييل 
وأمسّك بها بقوة وعنف من ذراعها وهي صامتة من هول 
استطاع ميخايبل أن يربطها بشجرة قريبة بالبحيرة. 
السماء لعل الله حدث أمرًا.. ولكن قبل أن تتكلم خوسياء 
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وقفت أمامها وأخرجت إبرة حادة كبيرة ها خيط غليظ.. 
وأغلقت فمها كاملا کب تخيط جرحًا عميقًا.. وسط صراخ 
وأنين مكتوم.. جعلوها خرساء.. وكل سكان القرية ة 

تجمعوا ناحيتهاء منهم من شوه وجهها بسلاح حاد ومنهم 
من أحرق أطرافها بكل قسوة وغل.. إلا واحدة منهم.. فتاة 
حميلة. . طيبة خلوقة الوحيدة التي لم تفعل معهم شیاه كانت 
تنظر لها بعين الشفقى من بعيد» من خلف أهل القرية بحسرة 
وحزن تداري دموعها خوفا من أن يبطشوا بها هي الأخرى. 
ونور مربوطة بالشجرةً أصبحت مسخا حق.. تشوهت في كل 
مكان بجسدها.. ظلت نور على هذه الحال ثلاثة أيام متصلت 
مانعين عنها المأكل والشرب. إلا تلك الفتاة» كانت في كل ليلة 
بعد سكون القرية جميعها.. تذهب إليها خلسة وتسقيها ماء 
إدخال الماء بفمها.. وني اليوم الثالث.. فعلت تلك الفتاة نفس 
الشيء» ولكن تلك المرة شاهدها ميخاييل» وهي ذاهبة إليهاء 
ظل يراقبها من بعيد وماإن وصلت حتى قام بقتلها آمام 
نور.. ونور بصريخها المكتوم أنين جرج منهابعنف» وبعد 
تلك الليلة.. وعندما ذهب میخاییل الیها. .ل يدها أئرًا.. 
قام بالبحث عنها بکل مکان ولکن لم جد شا آنرا.. هرع 
میخاییل إلى خوسيا يخبرها.. نظرت له بدهشة ورعب ضرب 
قلبها ونبضاته کطبول حرب سمعها ميخاييل وسأها: 

- إيه الرعب اللي انت فيه دا.. مالك؟ 
- إحنا لازم نختفي حالا.. نسيب القرية.. أو البلد كلها؟ 
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- ليه يعني في إيه؟ 

-الانتقامبيخلي الانسان وحش .. ولا ي تعویذة تقدر توقفه. 

میخاییل بنظرات التعالي: مش هتقدر تعمل حاجة؟ 

- امالة اللي كانت بتتمتع بيها نور.. هتبقى آشد عنشا.. 
القهر والظلم هيخليها وَخحش حقيقي.. ومش هتكون 
عشوائية.. لأ هتختار.. وبعناية.. واحنا هنبقی آول الختارین. 

نظر لها میخاییل بتکبر: 

- مش هتقدر تعمل أي حاجة إحنا معانا القبيلة الزرقاء. 

- ولا حتی القبيلة الزرقاء هتقدر علیها.. إذا كان ما قدردش 
علیهامن قبل.. هتقدر علیهابصد.. میخاییل.. سافر.. لاي 
بلشكافية: 

- وانتي هتروحي فين؟ 

- أنا هختفي في ساحل تشكسولوب. 

- ممكن توصل لك. 

- لاء دا الکان الوحيد الل مش عش در تشوفنی فیه. ما 
تفاش إن القبيلة الزرقاء.. هالتها مهجنة.. وتطورهم مش 
بس شيطاني لا کان فضائي.. صعب اختراق مکانهم إلا إذا... 

ثم صمتت ونظرت إلى میخاییل برعب ثم قالت: 

- الا إذا إيه؟ 

خوسيا بشرود: إلا إذا حدث اندماج بين هالتها وبين هالة 
آشد. وقتها بس هتبقى صعب هزيمتها ولا حتی القبيلة 
الزرقاء نفسها هتقدر عليها. 
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- وإحنا نعرف منين إنها مش هتلاقيه؟ 

- القبيلة الزرقاء دایع) بمدور على أقوى المالات النورانية 
دي لأنها أقوى من هالتهم النارية.. افالة اللي بتكون محيطة 
بينا بتبقى واضحة بالنسبة لهم حتى لو كانت على بعد سنوات 
أو مسافات كبيرة.. وعشان كدا بيدخلوا الإنسان لعبة الوه 
وعشان تبقى مقنعة يبدلوا أوهامه بالحقيقة» والحقيقة بأوهامه.. 
يعيش كأنه ميت.. وميت كأنه عأيش.. وقتها يفضل الإنسان 
في متاهة مش عارف باب خروجها.. وني أول لحظة لليأس 
يسلبوا منه كل مايميز تلك المالة.. وقتها بتكون المالة النارية 
أقوى وأعنف وبكدا يقدروا یدخلوا الانسان ويمتصوا كل امالة 
ويبقى الانسان فاضي بلا ذكريات و لا آمال ولا طموح» ميت 
على قيد الحياة ولا یسیبوه. ,فان قاقد ا 
الا اکتا لاف Ea‏ انا فش .. 
وفازوا بالهالة لتقوهم آکتر.. الشیطان للإنسان دای بالرصاد.. 
ولاخلق الانسان.. ومع تكبر الشیطان وتعجرفه.. هومن 
نار والانسان من طین.. وعد بأنه يغوي الانسان بجمیع 
السبل والطرق ولا علم أن الانسان بالفعل آقوی.. تطور 
ول امومع تن بون اس روا وضد ان اایتر ضعي إن 
یقهرهم.. خی ابنه «دنهبس» يأتي بمخلوقات من عوام أخرى 
يستعين بها في حربه ضد الانسان.. لکن مش بس استعان 
بيهم دول خلقوا نوع جدید من الجن بقى صاحب هالتين 
هما الأقوى بين الفصائل.. عشان كدا استمرار الفصيلة دي 
بالتحدید من استمرار امتصاص اضالات من البشر.. وبكدا 
أحكم الشيطان قبضتهم على البشر من كل اتجاه. 
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= طب ما آناعارف کل دا.. ببس انق برضو إبه اللي 
خوفك؟ 

- فين كتاب الأسرار اللي معاك؟ 

- معايا. 

- قريته کویس؟ 

- قريت أول صفحة. 


- طب هاته. 


يلتقط ميخاييل الكتاب من حقيبة تكون على ظهره دائً) 
وقال: 

- آهوء اتفضلی. 

- لا افتح الکتاب وهات تاني صفحة. 

میخاییل یفتح الکتساب ویقلب الصفحة الأولى» ويقراً 
بصحوت مسموع: 


- الكل من جل كناب الاسرار ووقع عل الخلاض یصبح 
عبدًا لنا وأمرنا نافذ علیه..» ثم قلب الصفحة.. 


اسم بأول منتصف الصفحة نو الصفحة الرابعة رانياء 
الصفحة الخامسة» وهكذا حتی وصل لآخر صفحة ال ۵۳ 
«ياسر مصطفى عدلان» كانت آخر صفحة بالكتاب.. نظر 
حينها إلى خوسيا وقال: 

- مش فاهم مين دول. 


تفش ا ي 


- دول أقوى هالات محتجاها القبيلة» وعشان نأمن من نور 
قبل ماتلاقي حد منهم.. ونأمن من القبيلة.. لازم نلاقيهم 
ونخليهم يايوقعواعلى الکتاب أو نرسلهم إلى مكان القبيلة 
الزرقاء. 

- أيوه بس دول مش نفس البلد.. مفرقين منهم في افند» 
ویاکستان» ومصر 


- لامش مهم كل دول المهم واحدبس.. هو الأقوى.. 
ونور دلو تى هاا البحث عنه: 


- احنابقی نحاول انه مایتولدش.. هندور عل آبوه 


وه به ۰ طعي 


الحلقة الخامسة والعشر ون 
الحكاية 


شياطين الانس هم الأخطر عل البشرية» هم الأصعب 
هم الاروع والأحقدهلم يكن في حسبان مصطفی ع دلان أن 
القدر سوف يجعل منه ومن ذريته فريسة للقبيلة الزرقاء.. 
عندما أقرت خوسيا أن ياسر مصطفى عدلان هو ضمن ۵۳ 
أقوى هالة نورانية تتبعها القبيلة الزرقاء. 

قالت خوسيا: 

- لازم تسافر مصر حالا يا ميخاييل» وتحاول على أدما 
تقدر إنك تمنع مولده لأنه هيبقى النهاية. 

- طب آنا اعرف منين إنه مصطفى أو ياسر؟ 

- الناس اللى زي دي بيبان عليها السماحة قوي يا ميخاييل.. 
وأنا هساعدك بشيء مهم بس لما توصل مصر هناك.. كلمني 
وآناهوصلك ليه؟ 

رد ميخاييل: 

- أنا حاسس إن الأمور بدأت تتعقد يا خوسيا. 
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- ما تخافش. 

- طب هي نور اختفت فين وإزاي؟ 

- مش عارفة» بس أكيد حد ساعدها هو فيه في القرية دي 
عرافات؟ 

دل 

- يبقى لازم نوصل لياسر قبل ما هي توصل له. 

- هتوصل له إزاي إذا كان أصلًا ما اتولدش ولا حتی أنا 
أعرف مكانه. 

- المالات النورانية بتعرف بعض من على بعد كبير.. ولو 
حصل وعرفت ووصلت له.. هتبقى فعلا لا تقهر 

- هتعرفي تسيطري على الأمور لحد ما آرجع. 

- آه» سافر انت بأسرع وقت. 

نظر شا میخاییل بصم وآوماآ ب رآسه وه و تارکها ذاهبًا 
لتجهيز مخططه الشيطاني لياسر القدر جعل منه فريسة 
للشياطين الجن والإنس.. ترك ميخاييل المكسيك وسافر إلى 
مصرء وخوسيا بالمكسيك اختفت عن الأنظار.. وذات ليلة؛ في 
قرية نور وعلى شط تلك البحيرة.. كان يجلس رجل وحید 
يلقي بالحصى في مائها. وفجأة سمع صوت امرأة تشن أنينا 
مكتومًاء نظر خلفه وجّد امرأة عجوز خیط فمهاء تسیر على 
بساط ظلام ويخرج منها أذرع بيضاء تتلوى كثعبان تفعيل 
يرقص على مزمار هندي» فزع وهرع إلى ناحية القرية» ولكن 
كانت تلك الأذرع أسرع منه.. التقطه من رجله حتى سقط 
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على وجهه مرتطحًا بالآرض» وقبل أن يصرخ كانت الأذرع 
سابقة وألجمت فمه حتى كتم صوته وأنين صراخه أصبح 
كالعدم.. ومازالت تلك السيدة واقفة وجهها مغطى بغطاء 
أسود كسواد الليل في صحراء بلا قمر ويدها تحركها وكأنها 
تتحكم بالأذرع بإشارتها.. حتى جذبته إليها.. وقالت له: 

- مش فاكرني.. آنانور.. لكن ما بقتش نور.. أنا بفضلكم 
بقيت نور الظلام.. ثم جذبته أكثر إليها حتى التصق وجهها 
بوجه.. وقالت نور الظلام: 

- قل لأهل القرية كلها.. أنا في الطريق.. لن يسلم من 
أي فرد.. الانتقام قدركم.. هجعل نوركم ظلام.. وظلامكم 
أشد ظلام.. لن يأمن مني خلوق.. حنى تأتوني بخوسيا 
وميخاييل.. لكم مني فرصة حتى اكتمال القمر. 

ثم رمته بعنف فسقط على الأرض محاولًا قالك نفسه.. 
ثم تركته نور الظلام وعادت من حيث أتت.. عادت إلى 
المجهول.. لا أحد يعلم كيف اختفت» ولا آحد یعلم كيف 
ظهرت.. مجهول!.. هرع الرجل إلى القرية وأخبر كل من 
قابلهم وعندما وصل إلى بيت الفنانة التي قتلت على يد 
ميخاييل.. خرجت له.. سيدة عمياء تحدثت بهدوء وطيبة 
كهيرة: وكات السيدة: وهي 

- آنا رودريجيز. 

- أساعدك بإيه؟ 

- عاوز أخبرك بأمر جلل.. فاكرة نور؟ 

تغيرت ملامح السيدة وظهر عليها الغضب الشديد وقالت: 
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- أنا مش فاكرة غير رانيا اللى اتقتلت على إيد ميخاييل. 

الل قتلتها کانت نور. 

- عایز إيه؟ 

- مش أناء دي هي نور. 

- ماطا؟ 

- اتغیرت وبقت مسخ عظیم.. وقالت إنها مدّيانا فرصة 
لاكتمال القمر لو ماجبناش میخاییل وخوسیا هتبقی آیامنا 
ظلام. 

ردت السيدة ب: |عممممم.. 

ثم أغلقت الباب في وجهة فجأة» وذهبت إلى حجرتبا 
وأخرجت من تحت سريرها علبة» وأخرجت منها خاتمًا ذهييًا 
بمنتصفه جوهرة بيضاء كبيرة.. وقالت السيدة: 

- حان وقت الانتقام يا نور. 
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الحلقة السادسة والعشرون 
الحكاية(؟) 


الجوانب المبعدة والملتوية والمنسية للطبيعة وللنفشس. النية 
الشريرة ليس بالضرورة أن تكون موجودة في ساحر الظلام. 
فنون الظلام أيضًا مجموعة من الأساليب لتحقيق معرفة ذاتية 
حقيقية وتحرر العقلي. 

وعندما تعلّم الإنسان الكتابة أو الحفر والنقش نقل كل ما 
رسوم وأشكال مختلفة تعبر عن كل النواح المذكورة ونقلها إلى 
التتاثيل حسب الصورة في ذهنه. 

ولماارتقى الإنسان إلى الكتابة ترك لفات كثيرة من 
قبل ظهور المسيح بخمسة آلاف عام» وكذلك الكلدانيون 
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والأشوريون ونقلوا السحر إلى قباط مصرء وانتقلت إلى افند 
والصين وأورّبا وأفريقيا وأمريكا وباقي العالم. 

واختلفت الآراء في معرفة أول ساحر ولكن أغلبية الرأي 
تؤكد أن ذر ية هابيل هم آول من مارس السحر بمدينة بابل» 
وقیل أن هام ولد نوح عليه السلام» كان من الأوائلء وكان 
آويًا إلى جبل خاص ناجى فيه شيطانه. 

وحذا حذو هام أنجاله كنعان وسيدون واتحذ السحرة 
عبادة الشياطين وان نتشرت ذرية هام وانت نتشرت في بقاع الأرض 
واستوطن عدد منهم بلاد فارس بزعامة زوروستر. 

وعلم زوروستر السحر لأنجاله: آزون اس وآب ولوس 
وآرومازوس وانتقل منهم إلى بقاع الأرض حتی عند اکتشافهم 
أمريكا وجدوا نفس عادات وطقوس السحر في بلادهم؛ 
وكذلك في المكسيك طقوس وعادات واحدة. 

ومن كتب السحر التي تركها اليهود ومازال وا یعملون 
ببسفر تولدس 

التي كانت تستعمله السيدة العمياء «ماريا کریستینا! من 
زمن حتى حدث في ذات يوم وهي تحضر سحرًا انقلب السحر 
على الساحرة وقتلت بسببها ابنتها وت ركت معهاحفيدته ا الوحيدة 
رانياء وعقدت العزم بعد أن ضاع نظرها في تلك الحادثة آیضاء 
أا لن تفعل تلك الأشياء الميتة. حتی حدث لهرت 
على يد ميخايبل» وحینما علمت بآمر قتل حفيدتها بت 
ععّ مضى» ولكن تلك المرةلم تسحر أو تفعل سحرّاء ولكنها 
عزمت على تحضير جن ولكن ما حدث ل يخطر على بال 
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الغرفة العلوية إلى إحدى زوايا الغرفة السفلية وضافت الغرفة 
بها إلى حدود جسدها ثم زلزلت الارض من تحتها.. وسمعت 
صوت يناديهاء صوت ملك لهم: ماذا تريدين؟ 

ردت ماريا: 

سألا الجن: 

- من مَن؟ 

أجابته: 

- أخذوا منى أعز ما لدي.. «رانيا» 

2 2 

- مَن هم؟ 

- خوسيا وميخاييل. 

فسألها: دام القبيلة الزرقاء؟ 

- أيوه 

- ذا سنفعل ما نریده. 
جعلتها توافق بلا أي تردد. 

- وما المطلوب؟ 

- نور.. سنجعلها لنا. 

- لا مهم الهم الانتقام. 
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- إحنا القبيلة البيضاء.. وانتقامنا من القبيلة الزرقاء. 

ونحن نريدها ونريد.. ياسر 

- ومن ياسر؟ 

رد الجن: 

- ستعلمين حينها.. ولكن نحن قبيلة لا تستطیع التحرك 
إلا بالبشی أصبحت هالتكم قوية وهم يبحثون عنها ونحن 
آیضا.. وآنتم من تستطيعون أن تبزموهم.. القبيلة الزرقاء 
قد سلبوا منا کل شيء حتى طاقتنا الكهرومغناطيسية.. وبقينا 
عقوذا نی انتظار من ینادینا حتی جشت أنت.. 

ردّت ماریا: آنا مش عایزه غير الانتقام. 

إا لك ما تریدین.. وسیعقد الاتفاق عل ذلك. 

- اتفقنا. 

فا وان هاش هه شا ای و ا 
بخدمتك ومعه خاتم يومض آبیض عند وضعه باصبعك 
سوف حضر على الفور. 

- اتفقنا. 

حينها بدا عمدتهم بالدخول بمسكًا بعصا من التصف 
والخادم الموكل بخدمتها مسك بطرف من العصاء وهي سك 
بالطرف الآخر ثم يطلعها على كلمة العهد عندما تسمعها 
تخرج خاتم الموكل بخدمتها وتضعه بإصبعها يأتيها ويخرجها 
من القرية قبل فوات الأوان وكانت «اکتال القمر).. وبعدها 
قداختفت نورء وعندما ظهرت نور» وأخبرت رجل البحيرة 
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بمطلبهاء هرع حتى وصل إلى ماريا العمیاء حينها علمت أنه 
حان الوقت للخروج من القرية» أخرجت العلبة وخذت 
الخاتم.. ولبسته بإصبعها فخرج شعاع نور أبيض من زوايا 
الغرفة.. وخرج من بينها الموكل في خدمتها.. وقالت ماريا: 

- لقد حان وقت الانتقام. 

صمت الجن.. ليس صمتاء ولكنه خطاب عقلي في ذهن 
فارناء و كاتة وسومية.., 

الجن: سنخرج الآن من تلك القرية. 

سألته ماريا: 

- هنروح فين؟ 

أجاما الجن: مصر. 
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الحلقة السابعة والعشرون 
الحکایة(۳) 


فصر کل هين ار ا هت ال م م اجک 
سرا عجيبًا.. ميخاييل ذهب إلى مصر.. وأيضًا ماريا أمرها ملك 
القبيلة البيضاء بالذهاب إلى مصر.. سر عجيب» بلد خصبة 
للسحر أم هي بلد الآمن والأمان للجن والسحرة والخداعين 
والشيطانين أيضًا.. ولكن كل ما نعرفه أن مها سيولد ياسر.. 
ذلك الولد المختار من قبل ولادته الآن أصبحت أحلامه 
حقيقية من قبل أن يولد.. الطرفان يبحثان عنه» القبيلة البيضاء 
ومعها نور ومارياء والقبيلة الزرقاء ومعها خوسیا وميخاييل. 

الشيطان تحرك إلى مصر ومكث بها في انتظار رسالة منها 
تفيد من سيكون مساعدًا له بمصر.. هبط إلى مصر بطريقة أو 
بأخرىء الأهم أن أصبح في مصر ذراعًا هاما للقبيلة الزرقاء 
واختار مكانامهمً) جدا.. مدينة الجيزة هى الا تسب على 
حسب رؤيته» وبعد أن مرت الأعوام؛ ومع اختفاء خوسيا بعد 
محاولات عديدة بالتواصل معهاء ولكن بلا أي جدوی» ومع 
ثقافتنا المصرية بالاقتناع التام بالسحر والشعوذة وتعويذات 


عم ما هه 


الزواج والمحبّة» وجلب الحبيب» إلخ وبا أن ميخاييل قادم 
بمساعدة المصريين البسطاء وبلا أي قصدء وبنواياهم الطيبة 
صاحب الكرامات والولي الصالح على مدار أكثر من خحمسة 
عكر عاماء خينها ا صبح الشيخ مرزوق» وسيطه. زاد وانتشر 
أكثر بين الناس؛ وبدأت الناس تحكي وتتحاكى عن معجزاته.. 
تارة العاقر معه تنجب» وتارة يصبح المجذوب عاقلا. . حترف 
بطرق متعددة.. باع وما واعتقده الناس حقيقة» واستمر على 
هذه الحال حتى وصل سيطه لاکابر القوم.. وارتفع أكثر 
دخلوا حينها عنوة ال بيت مرزوق.. ومرزوق بالداخل قد 
اقتنع بأنه اتكشف بعد كل تلك الأعوام.. ولكن القدرقد 
يتغير ويصبح الشيخ مرزوق في مواجهة سيامي بارز له سطوة 
وهيبة كبيرة تتحدث عنه جميع الأوساط السياسية برعب بهابه 
يمر بأزمة نفسية ذهب بسببها إلى أكبر الأطباء النفسيين» ولكن 
«ميخاييل» أو الذي أصبح الشيخ مرزوق.. دخل بحراسه حتى 
باب غرفته.. أوقف الحراس عندها ودخل في هدوء ونظرات 
ا الآن لا خرج. . لقد انکشف 
أمره أكيد.. e‏ هيبة الرجل قوب له طلة ترعب 


چم ۱۵۱ چ 


نظرات اقبة.. ثابتة» وجهه لا يخرج منه أي تعبير لارضا أو 
غضب حتى نظر له الرجل بنظرات طمأنينة» وقال السيامي: 
ما اتقلقش ياشيخ. . أناعايزك في موضوع شخصي. ا 
الصعداء وأخذ نفسًا عميقًا وأفرغه بطمأنيئة» ثم قال مرزوق: 

- اتفضل يا افندم.. تحت أمرك. 

- عندي مشكلة يا شیخنا.. وما سبتش دکتور الا أما 
ا ا 

- إيه المشكلة؟ 

- أحلامي.. تشبه الكوابيس.. ولا أصيي بلاقي بعض 
الكدمات في جسمي ومش فاهم لما سبب.. وغير إن كل ما 
أدخل معركة سياسيه بتلجّم ومش بعرف أنطق ودا عکس 
شخصيتي تمامًا. . نصحوني بعض الأصدقاء إني أروح لشیخ 
معالج روحاني وقالوالي إنك أفضلهم. 

بدأ الشيطان الآن يحكم ويسيطرء تلك هي الفرصة وقد 


- فهمت انت طالب إيه!.. وأنا هخلص لحضرتك 
شکلتك.. ومش بس کدا.. هملك حجاب یفضل في 
جيبك ما حدش على وجه الأرض يقدر یغلبك لکن حتاج 
نظر له السياسي بدهشة: 


اة ي 


توقفت نبضاته واحمرّ وجهه.. وجفت عصارة فمه.. 

وقبل أن ينطق بحرف واحدء قال السيامي: 

- أكيد من المغرب ولا عشت هناك على العموم. 

لو حصل اللى بتقوله.. اعتبر طلبك نافذ. 

-أنا بدوّر على واحد اسمه «مصطفی عدلان» نظرات 
الرعب قليلا ولكن دون أن يظهره. رد السيامي على مرزوق 
ردا اذل تو ره بایشسامة خيفة خنية: 

- دا صديقي.. بس انت عاوزه لیه؟ يعني في حاجة؟ 

- لب عنده مشكلة ديم يبجي ل في منامي باسعه آنا ما 
أغرفش شكله لکن عنده مه مشكلة وحلها عندي. 

- مشكلة إيه؟ خلي بالك مش بيحب الكلام داء لما عرف 

إني جاي زعل جدا وقاللي دي خرافات. 

- ما أقدرش آقول دي أسرار العملا یا افندم. تمكن تعرّفني 
بعيد بس أشوفه الأول عن قرب. 

نظر له السياسي بابتسامة ترحیب. وأخرج هاتفه للاتصال 

- آلو مصطفى حبيبي.. إزيك.. لا آنا تام الحم لله.. بقول 
لك یه انت فاضی بکرة؟.. الساعة ۸ باللیل.. 


ا + ۱۵ م + 


۸ ماشي حبيبي.. مع السلامة. 

أغلق الهاتف بینا كان مرزوق يصنع حجابه الموعود وأذنه 
مع السیامی.. حتى اطمأن أنه سوف يقابل مصطفى عدلان 
»حینها تحدث السياسي معه قائلا: 

- إيه يا شیخنا تم ام كدا.. بس أموت وأعرف انت عايزه 
في إيه؟ 

- أكيد هتعرف بكرة. 

مد مرزوق يده بالحجاب الموعود ونظراته كلها خبث 
وانتصار.. لقد حانت اللحظة التي انتظرها أعوامًا وهو 
يبحث عنه.. وخوسيا قد اختفت من فترة ليست بقريبة» 
حتى القبيلة الزرقاء انقطعواعن الاتصال معه بلا أي سبب.. 
لا یعلم ما هوالسبب.. ولا يعلم أن القبيلة البیضاء قد 
خرجت إلى النور مرة أخرى واتفقت مع ماريا على ما اتفقا 
عليه ولا يعلم أن الانتقام من القبيلة الزرقاء قد احتدم هناك 
من الجهة الأخرى من العالم» حينها عندما التقط الجن الموكل 
لخدمة ماريا وأخرجها من المكسيك للوصول بها إلى مصرء كان 
من خلف ظلم انتقامها لينتقم» اندماج آغرب من حتى 
خيال مولف. اصبحت مسكونة نور بجن يتحكم بهاء وكان 
فيهاهي جزيرة تشكسولوب.. دخلت نورالظلام خفية.. 
هی الا لست بار ية أضصيحضت جنا من الیش عفية تظهر 


چم ۱۶ چ و 


حین| يشاء اللك وتختفي حين| يريد هو.. أشياء من عجائب 
الزمن والوقت.. ولکن ما کان يبو ان الابیض آو القبيلة 
البیضاء هو السرعة في التحرك والتحکم بالوقتء وعندما 
حدث اندم اج اشالات آصبحوا يخرجون من قلب الظلام 
بخيط رفيع مضيء يشع أبيضء ذهبت نور إل تشکسولوب.. 
قرية صغيرة بها بيتان صغيران.. واحد منه| كان لباحث في 
علوم ما وراء الطبيعة» والآخر منزل مهجور ماما يبدو آنه ۸ 
سكن حدمو ا حقلت فور الول الآرل وجات ج 
لشابة قد ضاعت ملامحهاء يبدو أنها مقتولة من فترة ليست 
بقصيرة» وعندما رأت صدرها بلا قلب علمت أنه من فل 
القبيلة الزرقاء» استمرت في البحث بالمنزل فوجدت مستندات 
من بينها بطاقة هوية لشابة. 
اسمها مارجريت. 


e‏ مده هبح 


چم ۱۵۵ همدي 


الحلقة الثامنة والعشرون 
الحكاية(ع) 


الوهم أصبح حقيقة ولكنها حقيقة معكوسة.. تشابكت 
الحقائق مع الوهم.. أصبح الوهم حقيقة الآنء تلك هي سیات 
القبيلة الزرقاء يدخلونك في عالمهم؛ فلا تعرف ماضيك من 
حاضرك وحينها يصبح مستقبلك معدومًا والأمل مسلوبًا. 
تور الان پمتول الأمعا پساحل کشکسولوب: تحت ن 
خوسیا انتقاما فا حدث من قبل.. حینهاوجدت الشابة 
مارجریت منزوعة القلب.. خرجت متجهة إلى المنزل الثاني 
والأخیر. . منزل مهجور خشبي متآكلة زواياه الخشبية» ونسيج 
العنکبوت مغزول على جميع آرجائه رائحة عفن نفاذة تفوح 
منه كرائحة الوتی بالقابر منزل دمیم» قوب منتشرة على جميع 
جدرانه» تقدمت نور ببطء بخطوات حسيسة.. تتقدم ناحية 
الباب وهي تسترق النظر من بين الثقوب. . سمعت صوت 
مهات غير مفهومة. . وأصوات صريخ مكتوم.. تقدفث أكثر 
حتى أمسكت بمقبض باب المنزل وهمّت أن تفتحه. > فسمعت 
صوتّاعظی.. بضحك بسخرية شدیدة قاگلا: 


چم ۱۵۲ چ آ هو 


- ادخل. كنت في انتظاركم منذ زمن. 

ملامح نور قد تبدلت وظلام بدا يظهر من تحت قدميها 
ونجوم بيضاء تسبح بين الظلام كأمواج بحر في فصل صيف 
هادی» دخلت نور كبساط ريح طائر.. نظرت فوجدت سيدة 
بملابس قديمة ورائحة العفن تخرج منها وشعر أزرق كثيف 
ملفوف يتراقص كبراعم ثعابين واقفة وهي تضحك بصوتٍ 
غلیظ عظيم.. باستهزاء وسخرية شديدة ونورناظرة لها 
بترقب.. حينها التفت السيدة فجأة.. كانت خوسیا بملامح 
شيطانية مريعة.. قرون تحرج من جبهتها.. وعظام وجنتبها 
بارزة وحدقتا عينيها اتسعت حتی اکتسی بیاض عينيها بلون 
آسود مظلم داکن» خاط آزرق یسیل بغزارة من فمها يسقط 
على الارض يترك ثقبًا بمکانه کادة كاوية حارقة» وصوت 
رعب يخرج من أنفاسها كزئير أسد منتصر.. تبدلت خوسيا 


۳ 
0 
0 


تماما أصبحت وحشا حقيقيًا.. ونور واقفة كما هي تنظر 
لتلك اللامح بثبات.. مارفا اي حركة منها.. ابشسمت خوسیا 
حينها ابتسامة شيطانية حتی ظهرت آنیاب وبينها آسنان يختلط 
سوادها مع صفارها متسخة اتساخ قرون.. وقالت بصوت 

- كنت في انتظارکم.. ما أحل أن تکون الحرب بأجسام 
غير آجسامنا.. انتظرتکم منذ زمن بعید.. ول أيأس آبدا. 

حينها تجمعت نجوم الظلام حتی أصبحت خيوطًا من 
شعاع نور غليظ وارتفعت من خلف نور حتی تشکلت 


چم ۱۵۷ چ 


باجح وجه غير معروف.. ونور واقفة بلا أي حركة وكأنها 
آصبحت تشالا بمتحف تاريخي قدیم. . وقال الضوء: 

- وما أحلى أن تکون النهاية على آیدینا.. يا 

ا(لدنهس).. كم وعدتك.. من يضحك كثيرًا.. يکي 
بالنهاية.. 

خوسيا بضحكات استهزاء شيطانية: أنتم الأضعف.. 

ياسر سيصبح ملکنا.. أو سيموت أبوه قبل مولده. 

-|عممم. هدا القدر مکتوب من قبل ما تخلق آنت.. 
لا جر آحد عل تبدیله. .دائمً أوهامكم تصنع منکم آلهة.. 
تعشقون الوهم.. ولکن حلم الانسان بعقل یفکر ويتدبر 
وهذا من ترتیب القدر.. القدر حتوم الآن يا (دمس) ) وان ۸ 
تعلم ماه و القدر اسأل شیطانکم الاعظم «إبليس».. یاسر 
أصبح آخر الختارین؛ ثم صمت وهلت.. وأكمل: 

- کم مرة فزت وانتصرت على بشري؟.. لا حسب صمت 
افق تا . فإنه) هو انتظار إلى حين.. وقد جاء حينه.. أن 
تعلموا أنكم منتهون لا محالة. 

خوسيا: هههههههه.. ميخاييل هناك.. وحتا سيجده. 

الصوت: وماريا هناك.. ستظل له بالمرصاد.. لن جرژ 
آحد عل ياسر.. وان جر أحد.. سنکون نحن موجودين.. 
لأنه سیولد.. انه القدر. 

استشاط غضبًاء وز مجر بغضب ورعب شدید. 


چم ۱۸ چ چ 


= لن تقشصر عليتا تلك المرة.. أصبحت اخرسيا 
ومیخاییل» معنا وكل ماانتزع قلبه سيصبح وهمنا للبشر.. 
ستأتيهم من كل جانب وفي كل حين.. وني كل لحظه صمت.. 
سیصبحون بلا أي إنسانية.. ولا ملامح بشرية.. سينشر الظلام 
في وجداهم.. سنس لب آماللهم وطموحاتهم وار كنيب فارغين.. 
وإن انتهى هؤلاء سنبحث عن غيرهم.. نحن القبيلة الزوقاء.. 
. أفضل من أي بشري أو مخلوق في ذلك الكون العقيم.. إلهنا 
العظيم «ابلیس!.. سوف ينتصر بالنهاية.. وتلك هي فرصتهم 
الأخيرة:. : لن نزحم أحذدا.. 

والوجه ما زال واضحًا باعل خلف نور.. وقد بدایتفکك 
ولكن قال الصوت حينها 

-إذا الآن آنت کتبت النهاية. 

ثم تفکك وأصبح خیوط ضوء غليظة تغزل نفسها حتى 
أصبحت سیفا عظیستاه وبضربة واحدة قطع رأس خوسيا 
سرعة عالية حتی سقطت رأسها على الأرض متدحرجتة 
إلى أن وصلت تحت قدمي نور.. وفمها مفتوح وقد رجعت 
ملامح وجهها كما كانت بصورتها الأولى.. جرج من جسدها 
دخان أزرق يتحسس طريق اضروج ببطء.. وفجأة.. شوم 
صوت يقول: 

(دنهس»: لن تكون هكذا النهاية.. تلك المرة.. لن أستسلم 
آبدا.. لقاؤنا القادمٌ.. بمصر 

تجمعت مرة أخرى خيوط الضوء حتى أصبحت وجهًا 


چم ۱۵۹ لقي 


- المرة القادمة ستصبح في عقر داركم.. ولن يستطيع أحد 
منكم أن يوقفنا.. الآن نحن من نملك اللعبة وأنتم عليكم 
الانتظار. 

خرج الدخان في صمت ورأس خوسيا ما زالت بين قدمي 
نور بملامحها البشرية قد انتهت واختفت.. قتلها الذي لا 
يدعى میخاییل أو الذي أصبح مرزوقًا بمصر.. أصبح مرزوق 
الان هو الذراع الوحيد للقبيلة من معاونيهم البشر ولا يعلم 
أن القبيلة البيضاء أرسلت ماريا الساحرة التائبة خلفه. حتى 
هي لا تعلم أنها هناك لذلكء ولكنها علمت أنها ستصبح 
ختلفة» لما قدرة عل التحول فتصبح أي شخص تریده 
علمت بعد أن أصبحت في مصر بمدينة الإسكندرية.. ومرزوق 
لم يعلم عنها شيئًاء لم يعلم أن القبيلة البيضاء بانتظاره ومترقبة 
أفعاله.. وني أي لحظة قد تصبح نهایته» وعالم مرزوق الآن 
وقذرته عمل الس مخعافته مدا أن لا مایت لد ونصتس 
وعده السياسي بأنه سيلتقي بمصطفی عدلان.. واتفق معه 
أن يتقابلا ني بيته الساعة الثامنة مساء اء أرسل السياسي سيارة 
خاصة تنقل مرزوقًا إلى مكان المقابلة» ولا يعلم مرزوق إلى أي 
کال سيكوة اليرت السار اکن من تالا سناعات تير 
بطريق مظلم کصحراء.. حتى وصل إلى باب فيلا.. مكتوب 
عليها «فیلامصطفی عدلان».. وأنوار وزخارف وأصوات 
موسيقى تتعالى من داخل الفیلا.. نظر مرزوق للسائق وقال: 

- هی اسمها إيه المنطقة ديء إحنابقى لناكتير أوي 


وه به ۰ »مچ هه 


- منطقة إيه يا شيخ.. إحنا في الإسكندرية. 
- إسكندرية! ليه؟ 
و 
- ما أعرفش الباشا آمرني بکدا . 
ابتسم مرزوق وتأكد أنه قد اقترب من مصطفی أخيرًا.. 
یعلم أن هذا الاحتفال بمناسبة مولد الطفل یاسر. 


بيجم _ به ۱۱۱ مله 


الحلقة التاسعة والعشرون 
الحكاية(0) 


لیس شرطًا آن یکون الشيطان من قبائل الحن.. غالبا يكون 
الإنسان شيطانًا وبالنهاية يصبح مرزوقا. 

توقفت السيارة أمام فيلا مصطفی عدلان وداخلها مرزوق 
الذي أحكم سيطرته على العقول حتى على أكبر السياسين.. 
الآن أصبح مرزوق أقرب نمايتصورء أمام فيلا مصطفى 
عدلان» ولكنها فيلا بالإسكندرية.. لا هم المهم أن الشيطان 
أصبح أقرب.. ومصطفى ع دلان الآن فريسة سهلة بالنسبة 
لمرزوقء لا يعلم مرزوق ماذا يخطط له القدر. 

دائع) تقام حفلات عائلة عدلان بتلك الفيلا بالإسكندرية.. 
عادة تتفاءل بها تلك العائلة المعروفة منذ زمن.. عائلة لما 
سيط وسلطة.. ثرية.. أرستقراطية.. عدلان الجد الأكير 
كان شیخا فاضلا ذا سمعة طيبة حافظ للقرآن الكريم يرتله 
بصوت عذب كهواية له.. وقبل أن يتوفى عدلان جمع أبناءه 


وقاللهم: 


مه ۱۱۲ مهم و 


- أنا سايب لكم ورث تقيل حافظوا عليه.. العلم» والسمعة 
الطيبة.. إياكم تتفرقوا.. كونوا واحد. 

وبعد أن وافته المنية ترك من ذريته رجال علم ذوي سمعة 
طيبة» تعلموا التجارة على يد رجل سوري امه «اثیل» 
واستمروا معه أعوامًا وأعوامًا.. وذات يوم أرسل إلى والد 
مصطفى عدلان برسالة مفادها: 

«إلى حفيد العظيم عدلان.. أبعث إليك تلك الرسالة وأنا 
في شدة الزن والأسى.. كنت في رحلة إلى المكسيك وقابلت 
هتاك غرافة مکسيكية.. وبعد أن تبادلنا الأحادية وعلمست 
بمعرفتي لعائلتكم. . آوصتني أن أبلغكم أن من ذريتك سيولد 
طفل مختارٌ. وعائلتكم ستصبح بلاذرية. . لعنة من قبيلة جن 
اسمها «القبيلة الزرقفاء» .. وعند تأكدي من تلك المعلومة 
سفت لك تلك الرسالة للتحذیر: 


إياكم والوهم.. حفظکم الله من کل سوء.» 

بع والد مصطفی بذك الکلیات |لا بعد آن توفی کل آولاده 
فجأة» حتى حملت زوجته وأنجب طفلا وأسماه مصطفی» ثم 
توفى بعد أن أتم مصطفى عامه الثالث عشر.. ومن حينها 
أصبح مصطفى عدلان.. آخر نسل عدلان.. 

بعد أن توفى كل آقاربه وأعمامه بلا إنجاب ولد واحد.. 

ها آصبح الوزیسث الوحید للعائلة بعصد أل احترفسوا 
التجارة وآصبحت واسعة الانتشار بجمیع البلاد العربية 
من مشرقها إلى مغربها ولكن مصطفی صنع منها آسطورة 
عائلية تحکي عنها في جيم الاوساط.. رجل ذکي.. 


تس ا جح 


وفي غضون سنوات قليلة جعل من تلك التجارة مؤسسة 
عالمية من أكبر المؤسسات التجارية بالعالم.. واستقر على أن 
يصبح مركزها الرئيسي بألمانيا.. وتزوج من فتاة ألمانية ذات 
أصول مصرية.. وأنجبت منه ياسر وكانت تلك الحفلة احتفالا 
بقدوم الوريث الوحيد والأوحد للعائلة.. حفل أسطوري.. 
دعا فيه سياسين ورجال أعمال.. ومن عشق مصطفی عدلان 
الرجل المنحدر من سلالة الشيخ عدلان بالتأكيد لا ينسى أبدًا 
نصيب الفقراء من تلك الوليمة العظيمة.. جعل هم مكانا 
بآخر الحديقة» وحين| توقفت السيارة التي أرسلت مرزوق 
إلى الفیلا واستقبله مضیف الل وآرشده إل الكان الخصص 
للفقراء نظر مرزوق إلى الضیف بغضب وقال: 

- إيه دا یا ابنی.. آنا مدعو من مصطفی باشابنفسه.. إنت 
باق ولا دا 

نظر له باستغراب وبنظرات تتفحصه من أسفل إلى أعلى؛ 
ثم قال: 

- لا یا فندم.. لکن هبلغه.. آقول له مين حضرتك 

مرزوق: بغضب وصوت عال وكبرياء: 

- مين إيه يا ابني آنا الشیخ مرزوق مین ما یعرفش الشيخ 
مرزوق.. روح ياابني قل له الشیخ مرزوق وصل. 

اوا وا هوقو ینصرف عنه باا خن مصطفی عدلان 
وسط الحفل والدعوین.. ومرزرق واقف بمكانه وملامح 


چ به ع۱1 م gg‏ 


الغضب تتملكه بشدة. حتى جاءه المضيف وآخبره أن «مصطفى 
عدلان» لا يعلمه.. نظر له مرزوق بغضب ثم قال: 

- روح قوله آنا من طرف السياسي اللي... وقبل أن يكمل 
سمع صوت سيارات تتوقف وحينها تركه المضيف مسرعاء 
وتوجه ناحية البوابة لاستقبال ذلك الضیف الذي تبدو علبه 
الأهمية» نزل من سیارته حتی رآه مرزوق» هو السيامي الذي 
كان یعا جه منذ آیام. 

مرزرق بصوت ينادي: یا باشا یا معاليك.. آنا مرزوق 
بتاع ال جيزة. ۱ 

نظر له السياسي وهو واقف وسط طاقم حراسته.. نظر 
بابتسامة وأشار له أن يتقدم.. أسرع مرزوق نحوه مبتسمًء 
وقال تنظرات الق 

- معاليك عامل إيه دلوقتي؟ 

وفيت بوعدي معاك؟ 

- إنت جبار يا شيخنا.. إنت من النهارده صديق العيلة 
ان 

آشار للحراسة أن یدخلوه في منطقته الآمنة» وقال السیاسی: 

- أعرَّفك بقی على العبلة.. 

وأشار نحو سيدة تحمل طفلة رضیعة: 

- أمينه مراتي.. وبنتي رقية.. ثم نظر إلى زوجته مبتس.. 
وأشار إلى مرزوق: 


چم ۱1۵ لهي 


- دا بقى الشيخ مرزوق اللي حكيت لك عليه.. أعماله 
نفاذة جبارة.. وضحك ضحكات عالية.. وأكمل: الراجل دا 

ارتياح مرزوق كان موقتاحتی أصبح أمام «مصطفی 
عدلان» بصحبة زوجته وابنه یاس علم حينها أن ياسر قد 
بعيد.. ملامح الحسرة على وجه مرزوق» وعقله الشيطاني 
امه فكرة, , ولکتها كرون الاصعسب.. وقسف البحباين 
ومصطفى يتبادلان الترحيب والسلامات.. ومرزوق يتمتم 
بتعويذات سرية.. وفجأة.. سقط مصطفی مغشيًا عليه بلا أي 
سبب واضح.. حاولوا افاقته» ولكن بلا أي جدوی» توقفت 
الحفل والدعوین هرعوا ناحية مصطفی. حينها نظر مرزرق 

- مش قلت لمعاليك إن في حاجة. 

- طب اعمل حاجة ياشيخ. 

-طيب أنا محتاج غرفة أنا وهو لوحدنا لو سمحت. 

س 

أشار إلى المضيفين بحمل مصطفى إلى غرفة نومه بداخل 
الفيلا وخلفه مرزوق وزوجة مصطفى والسياسي مسرعین؛ 
والحفلة توقفت والترقب أصبح الفقرة الفنية المتاحة الآن» 


مه ۱11۱ مج 


وأضواء كاميرات التصوير انطفأت وهمهمات الناس ۸ تنقطع. 
محبوب في كل الأوساط السياسية والتجارية آیضاء وكان من 
أهم النتظرین المدعوين الفقراء في آخر الحديقة.. هرعوا جميعًا 
إلى باب الفيلا الداخلى. 

وكان آخرهم بالخلف امرأة عمياء. 


الحلقة الثلاثون 
الحكاية(5) 


انفض الحفل من مدعوينه إلا قليلين منهم. واقفين في توتر 
وكان من بينهم سيدة عمياء ومعها شابة في العشرينيات من 
عمرها تساعدها في سيرهاء حينها كان السياسي وزوجته «دالیا» 
وزوجة مصطفى «ماجي» مسرعين خلف «مصطفى عدلان» 
الفيلا. بعد سقوطه مغشيًا عليه.. دخلواالغرفةووضعوه 
برفق على سريره ومرزوق واقف بجانب السرير ثم أشار 
إليهم جميعًا باضروج وأغلق الباب وأحكم إغلاقه.. تلك هي 
وابنه ما زال رضیکٌا.. خارجها.. بعد أن آغلق مرزوق الباب.. 
إلى آخر الرواق نحو باب غرفة بمقبض نحامی.. آمسکت 

- في إيه يا ماجي.. ماله مصطفی ؟ 


چہ ہہ لاا هم 


- ما آعرفش»مرة واحدة وقع على الأرض وما اتحركش 
تاني. 

- طيب هاتي ياسر آنا هدخله وروحي انتٍ أنا هفضل 

التقطته شجن منها ودخلت الغرفة وأغلقت خلفها هدوء 
وماجي آسرعت مرة آخری إلى غرفة مصطفی إلى أن توقفت 
كانتب دالا ووالب ]ا امل اها هة بط ها غل حاط 
خلفها وزكريا يشعل سيجاره ويده على الحائط متكا ناظرًا إلى 
الغرفة تارة وال الأرض تارة آخری وهو يفرغ دخان سيجارته 

شالت دالا 

- هو في إيه يا زكريا؟ 

- ما أعرفش إيه اللي حصل. 

- مين الشيخ مرزوق دا؟ 

- ما أنا قلت لك علیه بتاع الحجاب.. 

- أيوه فاکراه بس مستغرباه» نظراته مش مطمئنة يا زكريا.. 
ماتدخل معاه. 

نظرلهاني صمت. وفجأة تعالت همهمات مرزوق بتعويذات 
فين مفهوفة.. ضمت داليا ابنعها بشوف بأحضاها.. و ص ون 
ياسر من دا مل الغرفة يبكي بكاء مريبًا.. توجهت 

«ماجي» إلى رضيعهاء وعند وصوضا إلى باب الغرفة انطفأت 
الأنوار فجأة والظلام أصبح دامشا مرعبّا.. ارتعبت داليا 
وقالت: 


سس ي يچ 


- یه دا في إيه؟.. ماتروح تشوف في إيه يا زكريا. 
آسرع زكريا ناحية السلم ونادى على حراسه ولكن لا يجيبه 


۶ 


احد .. 

- یا شباب.. فين النور؟.. يا عبدالله.. انتوا یا بهایم.. 

بدا خطو آول خطواته.. وفجأه شعر بأنفاس تسم خلفه 
التف في رعب ل يجد أحذداء ارتعب زكريا.. وبداً العرق 
يسيل من جبهته وما زال ينادي على خرّاسه ولكن لا جیب.. 
استمر بالنزول ببطء یتحسس طريقه.. حتى ذفم فجأة من 
تمامًّا.. صوت ياسر أصبح أعلى» وماجي محاولة فتح الباب 
من الخارج ولكنه موصوذ.. نادت على شجن أختها بالداخل 
ص سامت تعال أكفرووتادت عل دالبا بو ت معرب 
متوتر ولكن لا مجيب.. ظلام دامس غريب.. فجأة.. شمع 
صوت أنفاس متعالية تتقدم ناحية غرفة ياسر وماجي ما 
زالت تحاول الدخول» حتى شعرت بأنفاس خلفهاء استدارت 
فجأةلم تجد إلا سيدة عمياء واقفة خلفها في صمت.. ارتعبت 
وصرخت رعبّا.. ثم أخرجت السيدة من جيبها خاعٌا ولبسته 
مفهمومة.. وفجأة.. صمت كل شىء.. والدخان الأزرق يسير 
بهدوء متسحبًا على الأرض متجهًا ناحية غرفة یاس وماجي 
أمام الباب» وتلك السيدة بلا أي حراك خلفها تسرب الدخان 


وه به ب ما هد 


حتى آخره» وصوت ياسر بالداخل يصرخ صراخا مرعبًا.. 
زكريا ما زال مغشيًا عليه» وداليا اختفت تمامًا. هرولت ماجي 
بالرواق تبحث عن مساعد لها منادية على أي أحد لكن لا 
مجيب.. صمت رهيب.. آفمها عقلها أن تفتح باب غرفة 
مصطفى» أمسكت المقبض وهمت أن تفتحه وسط ظلام دامس 
سمعت صوت الأبواب توصدء ومرزوق بتعويذاته يتعالى مرة 
أخرى.. الآن أصبحت وحيدة وسط رعب قاتل.. الشيطان 
أحكم قبضته أم هذا القدر المحتوم؟.. تلك هي النهاية. 

آم هي بداية اللعنة.. رجعت مرة أخرى إلى غرفة ياسر محاولة 
فتح الباب ولکن بلا أي جدوی.. وفجأة صمت کل شيء» 
وصوت آن اس يتعالى كأنهم يتهاوون من مکان شاهق.. 
اختفت ملامح الرواق وأصبحت زوجة مصطفی وحيدة 
في مكان مظلم ورائحة عفن تتقدم نحوهابسرعة» حاولت 
الصراخ ولکن لا صوت يخرج.. حاولت التحرك وافرب 
ولکنها کتمثال لا حركة.. الآن آصبح العجز ني أصعب آوقات 
الاحتیاج.. قلب يُعتصّر رعبًا وأ ما.. رضيعها في غرفة مغلقة 
مع المجهول.. وزوجها بين يدي شيطان إنس مجنون بالشر.. 
صمت انتظار القدر.. لا تستطيع التحرك ولاحتى الصراخ.. 
وحيدة الآنء ووسط ذلك الا خرج ها وجه شيطاني آزرق من 
بين الظلام.. یتساقط من بين أنيابه حاط آزرق.. وقال بصوت 

- جثنا لأجل مولودك.. ولكنهم کانوا الأسرع. 


سم ۱۷۱ همه 


ونحن لا نموى الخروج بلا أي غنائم.. أنت الآن أصبحتٍ 
لناولن نفلتك.. ابنك سيصبح لنا ووالده من قبله.. ثم 
ظهرت آظافر بلا أصابع وضرب صدرها حتى خرج قلبها بين 
أظافره ينبضء ثم أخذ يدخل ببطء بين الظلام حتى اختفى 
تمامّاء والدخان الأزرق خارج من حجرة ياسر في هدوء وبطی 
دالا العمياء EC‏ 
ماح لحرا رض ومضات لطب حتى استقرت.. 
وزكرياعل الأرض مغشيًا عليه.. بدا يستفيق وزوجته مخشي 
عليها وبجانبها ابنتها رقية على الأرض.. صوت الأبواب تفتح 
ومعهم باب ياسر یفتح في هدوء وبطء شديد حتی خرجت 
شجن آخت ماجي حاملة ياسر وجدت مصطفى عدلان أمام 
جثة زوجته.. ومرزوق يقول: 

- اليه کدا پا باشا.. لبه کدا؟ 


یی من هبح 


شج_ ب مه ۱۷۲ هم و 


الحلقة الواحد والثلاثون 
الحكاية (۷) 


تحدقت عين شجن بذهول كبير» حینما خرجت من الغرفة 
وجدت مصطفى عدلان ومرزوق أمام زوجته ماجي جثة 
هامدة وبرکة من الدماء تسيل من تحت آقدامهم ومرزوق 
بصوته الخبيث: 

- ليه کدا يا مصطفى باشا؟ 

بالسفل بعض من السو پالفل ا پو عند باب 
الفيلا الداخبي یسمعون صرخة مدوية تأتي من الطابق 
العلوي» هرعوا بالدخول والفتاة المصاحبة لماريا وقفت في 
ذهولٍ عندما نظرت بجانبها ول تجدها بعد أن انقطع النور 
للحظات معدودة» أسرعت معهم بالدخول إلى مصدر تلك 
الصرخة وجدت السيامي زكريا ملقيًا على الأرض وبعض 
من المدعوين محاولين مساعدته بالنهوضء وبعضهم في هلع 
متجهين إلى الطابق العلوي مصدر الصوت. وكانت هي أوهم. 
صعدت بسرعة ولهفة حتى توقفت فجأة ووضعت يدها على 
فا من الشهد الرعب القاس :حي ارات مصطفی عد لان 


همم ۱۷ مله 


واقا نی صمت أمام جثة زوجته وشجن تحمل ياسر بصراخ 
جنون لا یتوقف. ومرزوق يمسك بيد مصطفی عدلان ويديه 
ملطختان بالدماء وبجانبهم السيدة العمياء «ماریا».. ذهول 
جعل الشابة في صدمة لا تستطيع معها التفكير.. كيف تركتها 
وذهبت كل هذا الطريق بمفردهاء وقفت بشرود ذهن وصدمة 
كبيره وعقل رافض الوعي بكل مافيه» سيدة عمياء بالكاد 
تخطو خطوتين لتصبح في قلب المأساة. 

أسكلة ترواد عقلها بلا أي إجابة.. ولا یعلم إجابتها أحد 
غير مارا وهی تقف بلا أي حراك وخلفها الحاضرون 
بطر وال اشدت الاک ر+وهو مسرت ناجى آفیت فن 
وعقول الجميع عن داليا الملقاة على الأرض وبجانبها ابتها 
الرضيعة» أحيانا يصنع العقل حواجز عن التفاصيل عندما 
یستنزفه التركيز على حدث عظيم. تلك التفاصيل لا تعنينا 
إ6 كاج یمتا والباسيتهيا كانةؤيا زالس هل ررض 
وابتتها الصغيرة بجانبه الا صريخ ولا عويل» نظرت الشابة 
خلفها بعد ساع صوت أقدام آتية» وجدت زكريا السياسي 
متعكرًا على أحد المدعوين بالحفل. مسرعين ناحية داليا. انحنى 
زكريا بجانب داليا والتقط ابنته رقية بعطفي. وبلا شعور 
أعطاها لتلك الشابة المساعدة «ماریا» لأا كانت هی الأقرب 
وشرودها وعظم الموقف جعلاها تلتقط الطفلة بلا ترد 
ولكن حیرتبا وعدم قدرتها على استيعاب الموقف الجلل جعل 
عقلها يفكر في شىء واحد فقط: كيف وصلت ماریا إلى هذا 
الکان فجأة وهي كانت بجانبها منذ لحظات.. ل يلاحظ حتی 
الآن المأساة الواقعة على بعد خطوات منه» حاول إفاقة داليا 


لو جل( سنا 


وحين استدركت وعيهاء بدأ زكريا يتنبه إلى صوت همهمات 
مسموع نظر إلى مصدرها.. ذهب مسرعا وخلفه زوجته داليا 
محاولة الالتحاق به فوجدا جثة ماجي وشجن ما زال صرخها 
وبكاؤهالم يتوقفا إلى إن وصلت داليا وأمسكت ذراعها ودخلت 
بباغرفة ناسرء وخلفها الشابة الساعدة ماربا وقبل أن تغلق 
الباب نظرت الشابه لماريا بشرود وهي واقفة آمام باب الغرفة 
وأمسكت يدها وآدخلتها ببطء إلى الغرفة» حینها كان مصطفی 
عدلان ما زال حارج نطاق الکان والزمان واقفا بلا أي حراك. 
آعین مفتوحة ولکنها لاتبص قلب ينض ولکنه لایشع 
کالجذوب هائم سارح بنظراته على جثة زوجته» مرزوق 
ينظر إلى زكريا ويقول: 

- قلت معاليك آرواح شريرة بتسکنه. مش قارا 
سعادتك. 

- أرواح شريرة! دا راجل مصلي وحفيد الشيخ عدلان. 
هوإيه اللي حصل يامرزوق آنا سايبك معاه في الغرفة إزاي 
خرجتم وإزاي ده حصل. 

ردَّمرزوق: للأسف ده اللي انتم كنتم بتشوفوه ظاهريا. 
لكن في باطنه كان شيء تاني. 

- بعدين نفهم الوضوع داء بس الأول إيه العمل في الموضوع 
اللي إحنا فيه؟ 

صمت مرزوق يفكر كالعادة بعقله الشيطاني الخبيث ثم 
توجه إلى غرفة امصطفى عدلان» وخرج مسرعًا يحمل ملايه 
سريره وغطى بها جث مان ماجي. حينها كانوا كل الحاضرين 


چم ۱۱۷۵ ليقي 


في صدمة ورعب. ولولا أن كانت التكنولوجيا لم تحن في ذلك 
الوفت كانت سيارات البوليس تواجدت في غضون الثواني. 
نظر مرزوق إل زکربا وأمسك ذراعه وجذبه متحرکا بعیدّاعن 
الأنظار وفمه لامس شحمة آذنه وقال له بصوت خفيض: 

- حاول تخل ص الليلة دي یاباشا نو الوضوم دا البولیس 
شم خبر عنه هیاخد فیها على الأقل موبد. 


- طب والناس دي آعمل فیها إيه؟ 

- آنا هتصر ف. ما تقلقش. 

- طب هو قتلها ليه آنا مش فاهم؟ 

-- مش هویاباشا؛ بس عشان ثبت دا ما حدش هیفتنم. 
نخلص من الليلة دي وآنا هفهمك على کل حاجة. 

ثم صمت لحظات أكمل وهو پلتفت حوله: 

- الا هو فين ياسر ياباشا؟ 


رد زكريا: تقريبًا في غرفته معاهم. 

- تمام» أنا لازم أفضل فترة معاهم؛ لآن هيكون في خطر 
على ياسر من مصطفى بيه. 

نظر له زكريا باندهاش غريب: 

- ليه هو مکن يقتله هو کمان؟ 

د 

- طب والعمل ؟ 

- هتتحل بس نخلص من الليلة دي وهتتحل. 

تركه مرزوق وسط حيرة ودهشة وتفكير بشرود الليلة 

چم ۱ ٠ه‏ قي 


ایض تا دافيدة: و شریسرةه وعم صنصه مسرزوق 
بلا أي جهد ولا مشقة مشقة. آفکار شيطانية حتى الشیطان نفسه 
لایستطیع أن يفكر بها ویصنعها. ولکن بواسطة شیطان 
الانس مرزوق دخلت القبيلة الزرقاء بکل سهولة إلى تلك 
العائلة الختار منها آخر نسلهم وذريتهم یاس ومن حينها 
انقلبت العائلة بأكملها رأسَا على عقب.. وقف مرزوق وسط 
الدعوین همهم بتعویذاته الشيطانية الخبيثة» حتی انصرف 
الجميع کأسراب السردین في هجرتبا كتلة واحدة بلا أي وعي 
أو عقلء انفض الجميع إلا من كانوا بالغرفة الشابة ومعها 
مارياء وفجأة صرخت شجن باعل مافيها: 

SII - 

انتفضت داليا برعب 

- خالد ماله یا شجن؟.. انتي عارفه إن خالد مش هناء 
هدأت شجن قليلاء وتذکرت أن زوجها وخالد خارج البلاد 
وم یستطیعا حضورٌ حفلة ياسر لظروف الطیران الصعبة. .یکاء 
من شجن.. وتلك الفتاة التي قد آلقاها القدر في وسط تلك 
العائلة الثرية.. نظرت دالبا إل الفتاة ومدت يدها تلتقط منها 
رقية.. ونظرت شا بشکر وعرفانٍ كبر وقالت: 

- أشكرك يا انسة. 

رد الفتاة: لأشكر عل واجب تحت آمرکم یا فندم دا 
مصطفی 

بيه لحم کتافنا من خبره.. التفت لها شجن باستغراب: 

- إنتِ مين يا شاطرة؟ 


- أن كنت من ضمن الدعوین اللي مصطفى بيه بعت لنا 
وقالنا نحضر الحفلة. 

- ومين الست دي؟ هي معاك؟نظرت بتردد لاتدری ما 
تفعل وماهوالردالأمثل..ثمقالت: 

- دي جدتي. 

قطعت داليا سوال كانت سوف تسأله شجن. 

- وانتٍ طلعتيها ليه كل دا.. هي ضريره مش كدا؟ 

أجابته الفتاة بكلمات متقطعة وتلعثم شديد: 

- آنا اصل... هي قطع ترددهاصوت رجل صادر من 
ماریا. 

اتفضت شجن من مجلسها وأخذت خطوتین 
للخلف ودالیااحمر وجههارعبّا وهي واقفة بجانب 
شب رو با واا صقت وا اسف م مدن 
مكاتها ملا آي حرکت.. والصوت مازال یتحدث: 

- احترسواء إنهم قادمون . 


د هه ۱۷۸ مج 


الحلقة الثانية والثلاثون 
الانهيار 


ذعر ورعب وملامح فزع استقرت بين تجاعيد وجوههم.. 

وتلك الفتاة تقف في شرود ذهن تسترجع ذكرى أول مرة 
رأت فيها مارياء صورة تراها أمام عينيها كأنه مشهد سينائي 
وهي ذاهبة ذات مرة إلى سوق الخضار خلف منزضم التهالك 
وجدت سيارة نصف نقل وسيدة عجوز جالسة داخلها تحمل 
على صندوقها الخلفي آغراضا قديمة في زقاق المنزل الضيق 
تسد جنباته» حاولت المرور من تلك الفراغات بين جدران 
المنزل والسيارة وبالکاد مرت.. 

n‏ غضا: 
أسطى. CN‏ 
براحتكم. 

نظر ها السائق بلا أي اهتمام وانحنى ينظر للسيدة من 
أمام السيارة: 


هم ۱۷۹ مسي 


- ارتحتٍ كدايا حاجة.. آديك سمّعتينا كلمتين من اللي 
يسوى واللي مايسواش 

رفعت رأسها من على عكازها الذي كانت تسند رأسها 
عليه: 


- معلش يا ابني.. امسحها في. 

صمت الساكو تق والتفت إلى مساعده بغضب وحزم قائلًا: 

-خلّص يا ابني ونّل لها حاجاتها خلینا نمشي.. 

- قشي فين يا ابني.. انت شايفني آنا عمیا آعمل ایه 
لوحدي وأنا مامعییش حد. 

- مالناش فیه.. اللي اتفق معانا قال لنا نوصلك بس.. 

- طب يا ابني ربنا کریم. 

تبددت الرحمة فجأة من قلب السائق.. لا ملامح شفقة 
ید ولا رجاء واسترجاء تجعل مجه یف | 

ظل الساعد یرفع باقي الأغراض التبقية من على صندوق 
سيارته» ثم آنزل السيدة من السيارة ورکب سیارته وانطلق 
ينعطف یمینا» كانت الفتاة وصلت من الناحية الأخری وهی 
قبا ف اموا ها ی اها غل ا البديدة 
اللقاة داخل حوش المنزل» وهي جالسة على كرسي خشبي 
متهالك كان من بين أغراضها.. نظرت الفتاة إليها بشفقة 
وسألتها: 

- مالك قاعدة كذا ليه؟ 


- معلش مش قادره آدخل. 


اھ ھچ ۰ »م هد 


وضعت الفتاة أكياسها بجانب الطریق» ولوّحت بيدها 
أمام وجهها علمت حينها أن تلك السيدة عمياء لا تبصر» ثم 
اقرف وات با تفت وسالتها: 

- طب انتِ تعرفي شقتك فين يا حاجة؟ 

- العنوان كان مع السواق.. وهو قاللي هنا.. شقة في الدور 
الأرضي.. الفتاح آهو. 

التقطت منها الفتاح وتذکرت آنبا سمعت منذ آیام قليلة 
أن هناك من استأجر الشقة التواجدة بالدور الأرضى.. 

الفتاة :- هو انتٍ يا حاجّة اللي أجَرتٍ؟ ۱ 

- لا يا بنتي.. هبقى أحكي لك بس دخليني ينوبك ثواب. 

أميمكة تاش وأوقفتها من عل الكرسي واستدارتا 
متجهتين ناحية الشقة حتى توقفتا عند بابها.. وأدخلت المفتاح 
بمكانه وأدارت الفتاح بلطف حتى سمع صوت تكات القفل 
يفتح.. دفعت الباب» ونظرت بداخل الغرفة بامتعاض وهي 
تفرص على شفتيها وقالت: 

- بصي بقى يا حاجّة؛ الشقة محتاجة تنضیف» إطلعي عندنا 
فوق.. عقبال ما آنضفهالك.. ماتقلقيش مش هتاخد منى 
وت ۱ 

أومأت بالموافقة في صمت. وأخذتها الفتاة ببطء تساعدها في 
صعود السلم للطابق العلوي. 

- اسمك إيه بقى يا حاجَة؟ 


ارا وات 


همم ۱۸۱ مع 


- زینب. . بصي آنا هقول لك ياخالتي ماشي. اا 
بنقول للستات الکبار يا خالتي. .یلا بقى اطلعي واحدة 
واحدة على مهلك. 

ابتسمت ماریابلط ف. واستمرتا فیالصع ود ببطء حتى 
وصلتا إلى باب شقتهاء دخلتا في هدوء وأجلستها الفتاة على 
أريكة في صالة الشقة» ونادت على آمها القعدة على سریرها 


تحت وجاية. 


فجأة ردت علیها ماريا: 

- انتِ بتقولي لما ليه؟.. وهي ولا بتسمع ولا بتشوف.. رد 
صدم زينب منها.. 

- وانت عرفت منين يا خالة ماريا؟ 

اشسمت ماريا: 

- بعدين هتعرفي. 

توجهت زينب مسرعة إلى الأسفل.. عملت على كل شيء 
حتى انتهت وانتهت معها طاقتها كاملة, وكان کل مايشغلها 
أنه ما زال أمامها عمل آخر بشقتهاء توجهت إلى شقتها بالأعلى 
في تعسب.. وعند دخوضا وجدت أن كل شىء مرتب والمكان 
نظيف ومحكم.. ورائحة الطعام تفوح من داخل المطبخ.. 
نظرات البلاهة والاندهاش والفضول تجمعت حتی أحدثت 
في زینب مزيج جنون مع بلاهة غريبة.. عقل مشتت.. أسئلة 
كقيرة بالعقل والتشتت جعلتها تسأل: 


چہ مهم ۱۸۲ م 


- إيه دا ازاي يعنى كدا؟.. ازاي؟.. هو مين الل عمل كدا؟ 

- انت طيبة پا زینب.. عشان كداربنا بيوقف لك ولاد 
احلال.. یلا بقى نزليني الشقه عشان عايزة آنام. 

- طب مش هتحكي لي حکايتك؟ 

وبكرة وإحنا رايحين الحفلة.. هبقى أحكى لك. 

- حفلة إيه؟ 

- الحفلة بتاعة مصطفة بيه عدلان.. مش عارفاه؟ 

- لا عارفاه.. بس انت إزاى عرفت؟ 

- آنا معزومة يا بنتی.. ولا انث مش عايزة تاخدینی معاك؟ 

- لأإزاى.. خلاص بکرة مع بعض.. ولو احتجت أي 
حاجة نادي علٍ.. أنا هبقي معاك. 
داليا.. ألجمها بشدة.. وماريا مازالت تتحدث بصوت رجل 
جهول: 

- احترسواء انبم قادمون.. لن یفلت وا آحد منکم وياسر 
هو الختاز.. القبيلة الزرقاء قد وجدته.. احترسو من شیطان 
الانس «ميخاييل». 

ثم خرت عل الارض مغشيًا علیها وآنفاسها تتسارع» 
آسرعت زینب احیتها وشجن متجهة ناخ الباب حاول 


چم له ۱۸۳ همع 


داليا: إلحقني يا زكريا 

سمع زكريا نداء داليا وأسرع بمسك المقبض وفتح الباب في 
سرعة حتی خرجت شجن وخلفها داليا.. وارقت في أحضان 
زكريا خوفا وذعرّاء فسآها زكريا: 

- إيه في إيه مالك؟ 

دإليا بنحيب يقطع حروف كلامها: 

- الست العمياء.. آنا عايزه آمثی من هنا. 

ع سين تضرعو ع نس اللقتريد هنل الفرفاي1 
يجد إلا زينب واقفة ناحية نافذة خلف سرير ياسر تنظر منه 
في شرود.. ومرزوق ناظرٌ إلى شجن ثم سأها: 

- في إيه؟ 

- الست اللي كانت واقفة هناما أعرفش دخلت ازاي 
مغاناء: فدرة واحنذة اتخورلت.: وقالت الق الزرقاء: 

وكلام غريب 

نظر إلى داخل الغرفة في دهشة.. لم يجد آحذا إلا زينب.. 

- هي فين؟ 

جو آهي عل الأرض: 

دخل مرزوق بسرعة باحشا في آرجاء الغرفة» ل يجدأي 
سيدة.. إلا زینب وياسر على سريره في نوم عميق.. توجه إلى 
زینب وأمسك ذراعها بعنف وجذيبها إلى الخارج.. 

- هي دي؟ 

- لا مش دي» ست تانية عمياء.. كانت معاها. 


چ ام هو 


صمتت زينب والرعب قد تملك من ملامحهاء تنظر في 
وجوه الحاضرين» ثم ردت بتلعثم باكية: 

- أنا ما آعرفهاش آنا کنت بساعدها بس انباتيجي 
الحفلة والله. 

سألها مرزوق: تعرفيها منين؟ 

ما أعرفهاش.. دي جارتنا في البيبت ووصلت إمبارح أول 
مرة اشوفها ويارتني ماشفتها. 

قال زکریا لرزوق: 

- خليها معانا لغاية ما نخص الوضوع دا ونشوف 

حینها دخل زکریا الغرفة متوجهًا إلى النافذة ونادی على 
حراسه: 

- انتوا یا بقر.. تعالوا. 

آسرع واحد منهم إلى باب الفیلا الداخلي» وکان مرزوق 
حينها متجهًا ومعه زینب إلى الأسفل.. 

- زكريا باشا بيقول لكم خليها عندكم ما تسيبوهاش. 

التقط الحارس زينب بعنفيٍ وجذبها بقسوة وهي ببكاء 
ونحيب: 
- أنا معملتش حاجة والله أبوس ايدكم آنا أمي مريضة في 
البيت لازم أروح. 

لإ يعر مرزوق اهتمامًا لرجائهاء أغلق الباب والتف مسرعا 
إلى أعلى» وجد زكريا وشجن وداليا جالسين بالغرفة في صمت؛ 


چم ۱۸۵ »هلقي 


وزكريا واضع يديه على رأسه. وشجن واقفة بجانب سرير 
ياسر ناظرة له بعطف. وداليا جالسة على کرسی بآخر الغرفة 
حاضنة ابنتها رقية» وفي شرود ذهن نظر یمینا ويسارًا.. بشغف 
- مالك يا مرزوق؟ 
ل 
- ماهو بره عندك؟ 
خرج مرزرق باحثا عنه لم يجد أحدًا. 
اموي يا 
عن مس رجا زوجع لني هت نج و 
١‏ - نید دس دي مش حتيقة لاه حلم أكيد؟ وشجن 
بالخبال.. م يعلموا أن القادم وا واعظم وأن القبيلة الزرقاء 
eS‏ بس 
اراد نجاف وحلّ صمت صاحيّه صو من بعيد رد 
TT‏ 


مه ۱۸۱ هله 


الحلقة الثالثة والثلاثون 
الليلة الأخيرة 


تلك هي آخر ليله بالفيلا السکونة. سقوط مصطفی فجأة 
وموت ماجي الریب واختفاء ماريا العجيب حتی خروج 
زینب قبل لحظات من انطفاء الأنوار فجأة.. هل كانت 
ترتیبات قدر آم تلاعب القبيلة بعقولمم جعلهم عائلة مرتبكة 
وجنونة.. الأحداث فجأى تبدلت من حفلة سعيدة إلى حفلة 
رعب ميتة» داليا تخبط بيدها على رأسها عسى أن تكون في 
حلم أو كابوس مرعب.. هكذادائمً) نحن البشر؛ نحاول 
امروب من الحقيقة أو ما نراه بأعيننا حقيقة.. حينها يصبح 
الأمل وحيدًا بلا أي إرادة» فقط أمل الانتظار .انتظار القدر 
» آملین أن يكون ما نراه ليس الحقيقة أو آملین في أن تصبح 
أوهامنا حقيقة.. كل حسب مايريد وكل حسب ارادته» 
ولكن الاهم هو أنها قد بدأت اللعبة لعبة ارب بين 
القبيلة البيضاء والقبيلة الزرقاء لا .هم شعورك أو وجدانك 
الأهم بالنهاية إن من بينهم منتصر يوهمونك أن الأمل قادم 
وفجأة تسلبة منك بعنف القبيلة الزرقاء حتً) ستكون قادمة» 


لعبة نت دائً) الخاسر بها إلا صاحب الإرادة الآن أيقنت داليا 
وشجن أن تلك الفيلا مسكونة بأرواح شريرة خفية» حينها 
أرجعت دإليا رأسها إل الخلف مغمضة العينين في تعب.. 
فجأه انطفأت الآنوار» وصوت من آخر الرواق يتقدم نحوهم 
ببطء مريب ومرعب وأنفاس تتنفس كأنها زئير أسد منتصر 
. أفزعها بشدة» نظرت حوضا/ تر آحدا بجانبها.. ورقية.. 
الطفلة الساكنة طوال تلك الأحداث.. فجآةٍ أصدرت صراخا 
جنونيًا.. لاصريخ طفل ولا حتی بكاء.. صوت صفير مع 
صراخ عجيب.. صرخة هزت الفيلا من تحت أقدامهم.. 
ارتعبت داليا وظلت تنادي بكل ما فيها من صوت. لا آحد 
جیسب وأخذت تجري بين الظلام ولا تدري أين المفر.. أحيانًا 
في لحظات الرعب والخوف تجعلنا أشياء نتحرك بلا دليل أو 
وجدان أو روح فقط أنت والظلام وداخلك الرعب.. تبرول 
بلا أي هدف ولاطريق.. ظلت تقطع الظلام بجري هستيري 
ورقية الطفلة مازالت تصرخ بصوت غريب مرعب.. 
وفجأة.. ضوء رفيع يخرج من فمها المفتوح أضاء وجه 
داليا.. نظرت بين يدها وجدت ابنتها تضيء بشعاع أبيض.. 
ومن شدة الذعر أسقطتها داليا فجأة من بين يديها بفزع 
شدید.. وقبل أن تلمس الأرض ارتفعت باشواء كأما عمولة 
على کف وف خفية» اختفت قوانین الجاذبية في لحظة.. وشعاع 
أبيض يخرج من کل فتحات وجههاء واستدارت حوضا هالة 
بیضاء تشع ضوءًا أبيض يعمي الاعین.. وصراخ مرعب من 
داليا وهي ترجع بخطوات بظهره إلى الخلف حتی آوقفها 
ارتطامهابئیء خحفي» استدارت داليا وجدت مرزرقاقد 


مه ۱۸۸ مج 


اختلف شكله.. وأصبح وجهه كشيطان أحمر.. يرمقها بنظرات 
شيطانية.. لتصرخ منادية على زكريا ولكن لا أحد يجيب.. 
اختفى كل شىء حتى نبضات قلبها المتسارعة قد اختفت من 
بين ضلوعهاء حينم| ضرب مرزرق المتحول صدرها واقتلعه 
بلا أي رهت مبتسعا ابتسامات شيطانية خبيشة.. سقطت حينها 
داليا على الأرض بدمائها.. ورقية الطفلة ما زالت بالهواء 
خرج من اترا ان برع ره مرو 
إلى مارد عظیم ذي وج و أبيض ويمسك بيده سیف كبيرا.. 
ره ا ی ی . وأصبح 
GSS‏ 5.. ال ال اخلف الارد.. 
۱ 
النهاية.. نحن سنظل هنا.. ستعطیهم الامل والطموح. 
مرزرق المتحول بضحکات شيطانية: 
- ستعطي من أا الأبله» لقد ماتوا جميعًا.. وياسر أصبح 
SS‏ 
مرا ا اود يس 1 


هم ۹اچ چ 


لأنه اا حو لدینا العدید لنصنعه لره.. وعندمانعود.. لن 
یستطیع أحد إيقافناء والعرکة القادمة ليست هنا.. معرکتنا في 
العراق.. هناك قد بدأت لعبة جديدة.. في انتظارك. 

وبابتسامة سخرية بدأت تتلاشی ملامح الشيطان من وجه 
مرزوق» وقال المارد: 

- إِذَا ستبدأ اللعبة.. وستكون بالنهاية ميت واختفى الضوء 
بسرعتة.. ومازالت رقية.. بالمراء معلقة كالخمولة غل کفوف 
خفية.. وفجاة.. سقطت على الأرض مرتطمة بعنف. 

انتفضت دالیا فجأّة پبدو آنبا غضوت قلیلا.. تتظر حوضا 
م تجد آحدا. . ورقية بين أحضاءهاء وضعتها بجانب ياسر على 
سريره وتحركت ببطء إلى خارج الحجرة باحثة عنهم» منادية 

على زكريا في كل خطوة تخطوهاء وني عقلها ملامح مشوشة عن 
حلم مرعب لا تتذكر منه إلا كلمة «كلهم قتلوا».. استمرت 
في البحث ببطء تفتح أبواب الغرف في طريقهاء ولكن كل 
الغرف فارغة» حتی وصلت إلى السلم الواصل بين الدور 
السفلي بالعلوي.. وقفت متجمدة على أول الدرج العلوي 
وتحدق بعينيها بعنف ودموع تنهمر من عينها في صمت.. 
وفجأة أطلقت صرخة مدوية هزت أركان الفيلا بعنف» 
حم وجدت جشة زکربا وشجن؛ ومصطفی عدلان بجانبهم 
واقف باس رك ومرزوق بجابه یمسك يديه عاولا[فافته: 
هرعت إلى الأسفل ببکاء هيستيري» و جشت بجانب جثة زوجها 
بحزن تنظر له تارة وتنظر إلى مصطفي الواقف آمام الجنث 
تارة آخری.. بلا أي كلمة» ومصطفی على نفس حاله بلا أي 


اھ ھچ ۰ هل دكي 


تعبير» سارحًا مسلوبٌ عقله.. ينظر إلى جثثهم بلا أي شعور. 

نظرت إلى مصطفى بكراهية عظيمة» وقالت: 

- انت إيهيا آخي منك لله.. انت إيه اللي بتعمله فينا دا.. 
حرام عليك.. يبقى كان كلام مرزرق عنك صح. 

قاطعها مرزوق بحزن خبيث: 

- لا مصطفی بيه مالوش علاقة أنا أبلغت زكريا باشاإن 
الفيلا دي مسكونة.. واللي هيجي منكم مکن ما يطلعش.. 
وقلت له يبلغه لكن بقى اللي حصل إنه ما بلغهوش . 

متعكم آن ذلك الشیطان هو سبب کل تلك الأحداث 
القاتلة.. 

ناظرة داليا ببكاء وحزن والرعب يتملك وجدانها.. بعنف 
كبير.. تلك الأحداث لا يمكن بأي سبيل أن تكون حقيقية.. 
وهم أكيد وهم لا يجوز تحقيقه إلا إذا كان بواسطة يد خفية 
توقف عقولنا من خلف ستار غير مرئي تأخذنا من أرواحنا 
بين الازمنة راا تعطینا ها مر عا قلظة وتسلبه منا 
وقت ماتريد.. حرب خفية بين قبائل الجن من قديم الزمان.. 
واستخدموا فيها البشر في أبشع صورة من الصور والان 1 يبق 
لياسر آحد لا سند ولا عزوة, ولا ظهر إلا زوج شجن ازهیر) 
وخالد ابن خالته» و مصطفى عدلان منذ ذلك الوقت آصبح 
مسلوب العقلء لعنة قد لعنت ما العائلة مقدرة من آلاف 
الم فا ة حول الحفل إلى سرادق عزاء بالقاهرة» وتلك 
السلطة المتحكمة جعلت كل أوراق القتل مونًا قدريًّا.. ماجي 
بسكتة دماغية» وزكريا لأنه شارب الخمر أصبح میا في حادشته 


م۱۱ مله 


وشجن أصبحت منتحرة بعد وفاة آختها ماجی. تلاعب 
بالأوراق مثله كتلاعب بالعقول كلهم أصبحوا القبيلة الزرقاء.. 
عقل شيطاني دخل العائلة» ويبدو أن القبيلة الآن لا تريد إلا هالة 
ياسر القوية؛ لذلك حافظت عليه طوال السنوات.. حتى تكبر 
وتقوى وكأنه مفرخة لتربية ما ليس له بالنهاية.. وذلك الأمر 
كان على هوى مرزوق أصبح هو الصديق المتبقي للعائلة إلا 
دإليا كانت دائعًا تشعر نحوه بغصة قلب قبضات قلبها تجعلها 
تفر من وجوده وان كان على بُعد أميال» وجهه یذگرها بكل 
ذكرياتها الأليمة. واستمرارها بالتعايش مع تلك الذكريات في 
سبيل أمل واحد هی رقية طفلتها الوحيدة.. أصبحت العائلة 
صاحبة الهالة النورانية تملأها الهالات النارية.. أصبح الآن ياسر 
بلا أم.. وأب بلا عقل.. ليس لديه سوى زوج خالته «زهير) 
وخالد.. مضت آعوام على حاللها.. مصطفى في غرفته هائم 
بلا حركة وياسر مع زهير وخالد.. وبعد أن آصبح الأولاد 
في سن المراهقة المعروف وداليا بعد وفاة زكريا أصبحت بلا 
دخل ولا سلطة. بواللعش صل طب نين هين 23 
أن يأسر الوریث الأوحد والوحید لكل أبلاك العائلة لااسبیل 
غير أن یصبح زهير هو الوصي على تلك الأموال والأملاك 
في كل أنحاء العالم» واستمر ياسر مع خالد ورقية بنفس المنزل 
على هذه اخال. ومرزرق كان دائم التردد عليهم للاطمئنان 
بالتأكيد أن حالة مصطفى كما هيء لأنه يعلم جیدا أنه إن أفاق 
مصطفى مما هو عليه سيصبح أقوى ما سبق وتنتهي أسطورة 
القبيلة وأسطورته بلا عودة ولاهوان مضت أعوامٌ خلفها 
أعوام حتى آصبح خالد وياسر شبابًا إلا أن خالد يكبر عن 


مهم ۱۹۲ م 


ياسر ببعض السنوات القليلة.. ورقية حينها أصبحت شابة 
جميلة مثقفة هادئة.. ولكنها كانت دائمة النقد لياسر وأبيه 
منذ الصغرء كراهية داليا الخفية لمصطفى انتقلت بلا أي شعور 
لابنه ياسر كانت تعامله بسوء خلال تلك الاعوام وأصبحت 
الكراهية عادة ثقافة تتناقلها بينها وبين ابنتها الوحيلة.. رقيه 
أصبحت شابة وخالد أيضًا.. وأصبح الاعجاب بینه| حبّا.. 
واحب أصبح زواجًا أسطوريًا في أرقى فنادق ألمانياء واستقر 
الحال؛ والذكريات الأليمة انتهت.. إلى أن حدث في سوم 
وعندما أكمل ياسر عامه الثلاثين.. انقلبت حياته كلها.. بعد 

SS E‏ . كان بالنسبة له 
تدرا رارضا نعم مصطفى كان بلا عقل» ولكن كان 
کیا ای ورا حول ل یف 
بشهرين» وأصبح خالد هو صاحب إدارة المؤسسة باقتدار» 
وبعد وفاة مصطفی عدلان.. انقلبت حياة یاس رأشاعلى 
عقب.. وبفضل مرزوق الشیطان.. كان الأمر أمسوأ وآعمق.. 
أحلام وكوابيس دائمة. الم 9 . جعلت منه 
عاشقا للصمت. ومن تلك اللحظة بدأت القبيلة الزرقاء 
بلعبتها ال معروفة» وفي ذات ليلة دخل خالد على ياسر بغرفته» 
يخبره أن هناك من يريد شراء الفيلا بالعجمی في الإسكندرية» 
م ينطق حينها ياسر فقط أومأ برأسه إلى خالد بالوافقة حينها 
قال له خالد: 

- الناس اللي عايزة تشتري الفیلا.. عايزين مخلصوا الديبي 
معاك انت. 

- من إمتى يا خالد؟ إنت اللي متولي الزمام كله 

چم ۹ے چ 


اتصرف أنا ما ليش في الحوارات دي. 

ما مضجمية عا انق 

ياسر بعصبية: 

- ماثی يا خالد شوف إمتى وهبقى آجی. 

تركه ياسر وذهب إلى مقعده المتحرك بشرفة غرفته.. 

وصمت وأمسك بمحموله» وظل يحرك إصبعه عليه 
نی و ین 

را مت ره وضع سامت ند خر اند 
وا الخلف باتجاه پاسر: 

- إنت مصمم إنك تفضل قاعد لوحدك برضو؟ تنهيدة 
ملل لياسر وهو ناظرٌ لخالد بلا أي إجابة آوصلت إجابته بلا 
أي كلمة؛ حينها أكمل خالد طريقه إلى الخروج.. وني صباح 
اليوم التالي اتصل خالد به وهو بالأسفل عند باب الفيلا 
الداخل. 

- يلا بقی يا ياسر نلحق الطریق عشان نرجع بدري 

- آنا نازل حلاص آهو. 

حينها كان ياسر ينزل درجات سلم الفیلا» حتی وصل 
إلى باب الفیلا» رکب ياسر السيارة. . وانطلتی خالد متخذا 
الطریق إلى الإسكندرية.. صمت تام بالسیارة حتی وصلا إلى 
باب الفیلا وجدا الشتریین واقفين آمامها بابتسامة ترحاب.. 


جم به ع۱۹ لله 


نزلا من السیارةه وأسرع خالد ناحيتهم. . رافعا يديه بالسلام.. 
ميتي | .وه و مشیم بیده الأخری إل باس 
قال خالد: 
أكتر.. أعرّفكم بسليل آسرة عدلان ياسر مصطفى عدلان. 
SG DO‏ 
ظهرت من خلفهم سيدة عجوز عمياء مبتسمة 


چم ۱۹۵ للدي 


الحلقة الرابعة والثلاثون 
رانيا 


سلام بالأيدي وإشارة من خالد إلى ياسر بابتسامة ترحیب 

عدّت خالد قائلا: 

- أعرّفكم بسلیل آسرة مصطفی عدلان «یاسر مصطفی 
عدلان» 

ابتسامة اللا مبالاة من باسر وهو یتصفح هاتفه بلا أي 
تقدیر أو اهتمام شم.. نظر له خالد باحراج كبير حینها ظهرت 
من خلفهم سيدة عجوزعمیاء مبتسمة ناظرة إلى یاسر بفخر 
کیسیر: 

- كبرت يا ياسر وبقیت راجل شکلك حلو. 

نظر ها ياسر بتعجب: 

- إنتِ تعرفيني يا حاجة؟ 

نظر الك إل یاس سا ثم اليم خالد: 

- أعرّفك بقی يا سيدي» دول معرفة من زمان قالوالي إنهم 


كانوا في الحفلة بتاعتك لما اتولدت اللي آنا ما حضرتهباش.. 
وكان نفسهم يشتروها من زمان.. لكن سافروا ولسه راجعين 
من فترة صغيرة ولمارجعواقالوايشتروها. 

بقي ياسر صامنًاء والسيدة العمياء ما زالت ثابتة بوجهها 
كأنها تنظر بلا أعين على ياسر.. وهو بلا أي اهتمام يخطو 
خطواته خلفهم. ناظرًا إلى شاشة المحمول بتركيز وصمت؛ 
حينها كان أمامه خالد يرشد المشترين ويشرح لهم مداخل 
الفیلا وخارجها.. حتى وصلا إلى باب الفيلا الداخلي.. وأول 
ما آدار خالد الفتاح بكالون باءها وبدأيدفع الباب.. ومضت 
ومضات ضوئية باعين ياسر كفلاش كاميراء وبينها ملامح 
آناس ملقاة عل الأرض مقتولين.. هز رأسه بعنف وهو 
مغمض العينين» وتلك السيدة العمياء موجهة رأسها إلى ياسر 
في صمت.. وخالد مع المشترين قد سبقوهم إلى داخل الفيلا 
مشيرًا بيديه إلى أعلى يشرح لهم أماكن الغرف. 

- فوق بقى حضرتك هس غرف.. غرفه رئيسية وغرفتين 
أطفال.. وغرفتين ضيوف.. كل غرفة با حمام الخاص بتاعها. 

ثم التفت خلفه وقال: 

- اتفضلوا معايا كدا على المطبخ وغرفة الخدامين. 

ونظر إلى ياسر وسأله: 

- إيه هتفضل هنا ولا هتيجي معانا 

ياسر بلا اهتام: 

- لاروح انت أنا مستنيكم هناء توجه خالد حينها مع 
المشترين إلى غرفة الطعام.. 

همه ۱۹۷ مج 


قالت السيدة: 

- إزيك يا ياسر؟ 

رد ياسر سریعا بغير اهتمام: 

- آه الحمد لله 

صمتت السيدة لوهلة ثم استکملت حديثها: 

- ماتسيبك من الل فق ٍیدك دا وتکلمنی.. آنا عايزة آقول 
تاکن قبا اوا ۱ 

نظر ياسر لها باستغراب وفضول شديد وبشرود ذهن.. 
كيف تراني تلك السيدة وهي يبدو عليها العمى.. ینظر لها 
يتفحص وجهها بدقت ملوحًا بيديه أمامه وهو یقول: 

- إنتِ تعرفيني يا ستي انتي؟ 

ابتسمت السيدة وقالت: 

- آنا آعرفك من قبل مانتولد.. آناهناکل دا عشانك 
الك 

- عشان آنا اشسمعنی؟ بقول لك اه انث مارحتیش 
معاهم لیه؟ 

- لأ آنا عایزاك انت. 

- آنا؟ إشمعنى آنا؟ 

- کل حاجة هتعرفها في وقتهاء بس كل اللي عايزة أقوله 
لك إن حفيدتي رانيا هتبقى معاك من النهارده. قاطعها صوت 
خالد والرجل وهما يتفقان على إكمال التعاقد عل الفيلاء 
وياسر ينظر للسيدة بنظرات التعجب والدهشة.. 


يله ۱۹۸ م 


في حين قال خالد: 

- خلا ص اتفقنا.. كدا اعتبروها بتاعتكم من النهارده. 

تقدّم خالد نحو ياسر مبتسیّاه وقال: 

-إيهياياسر!.. مالك مبحلق كداليه؟. خلاص خلصنا.. 
عایز تعن هنا ولا ایه؟ 

تحركوا جميمًا إلى باب الفيلا للخروج. . وأثناء خروجهم) 
فاجأهم ياسر قائلا: 

- إيه يا ماعه هتسيبوا الحاجة كدا ولا إيه؟ 

هتيسبوها لوحدها 

نظروا جميعًا له بدهشة واستغراب وصمت.. حينها توجه 
إليه خالد مسر عا يسك بذراعه وبصوت خفيض سأله: 

- حاجه مين يا ياسر ؟ 

نظر ياسر خلفه ل يجد أحدا.. امتعض وثار وأسرع يبحث 
في كل جنبات الفيلا وسط ذهول من المشترين للفيلاء وهو 
يقول: 

- كان في واحدة علي كرمي هنا كانت معاكم.. 

ووت ال معان 

- مافيش ستات يا ياسر مالك في إيه بس؟ 

قبا نر ايان رین بحو بالساام من يعيبا وهسم يدون 
طريق الخروج من باب الفيلاء قائلا أحدهما لخالد: 

- طب مع السلامة يا آستاذ خالد هبقى أكلمك في 
التلیفون. 


هم ۱۹۹ ملس سه 


نظر ما خالد بحسرة وأوما برأسه وهو يقول: 

- ماشى يا أستاذي.. خد وقتك . 

ومازال یاس يبحث في كل أرجاء الفيلا بشغف كبيروثورة 
وغضب.. وهويقول: 

- أنا مش مجنون» كان في واحدة عجوزة على كرسي 
واتكلمت معايا اللي كانت واقفةمعاهمبّرّه. 

- ماکانش في حدياياسر غير الراجل والست اللي معاه 
بس وإحنا.. ياسر بقول لك إيه إنت بقى لك فترة كبيرة 
مش مظبوط من كتر قعدتك لوحدك.. تعالى اقعد معاياأنا 
ورقية. نظر له ياسر بامتعاض وغضب وقال: 

- أنا مش مجنونياخالد..أناهروّح لوحدي.. ومش 
عایز حد معایا. 

حرج ياسر مسرعا من الفیلا.. وخلفه خالد حاول اللحاق 
به» وهوينادي عليه بالتوقف ولکن بلا أي جدوی.. اختفي 
یاسر بين شوارع النطقة. 

أخرج خالد هاتفه للاتصال به» ولکن كان یاسر قد 
آغلق هاتفه.. ظل خالد يبحث عن ياسر في المنطقة وبعد أن 
فقدالأمل في وجوده.. انطلق بسيارته عائدًا إلى القاهرة مرة 
أخرى.. أخذ طريقه مسرعًا إلى الفيلا التي يمكث بها خالد.. 
وبين كل حين وآخر يقوم بالاتصال به» ولكن هاتفه ما زال 
مغلقا.. حتى وصل إلى باب الفيلا.. وطرق بابها بشدة.. فجأة 
فتح لهياسر الباب مبتسمً) وكأن شيئًا لم يحدث.. نظر له خالد 
بغضب وقال: 
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- انت بتهرج ينا ابني يعني آنا لفیت عليك اٍسكندرية 
كلها وقافل التلیفون.. وانت هنا مقضیهافیس. 

- مش تقول لي مبروك الاول. 

رد خالد باندهاش وتعجب كاد أن يخلع عقله من بين عظام 
هجمته» وبحيرة تملأ نظرات عینیه: 

- مبروك على إيه؟ إنت اتجوزت وأنا مش واخد بالي؟ 

E 

ضحك خالد وهو يسير بخطوات بطيئة داخل الفيلا. 

- لا شيخ دا إمتى بقى.. في الكام ساعة اللي سبتني فيهم؟ 

- آه.. بس إيه يا خالد زي القمر. 

تبدلت ملامح خالد وأصبحت ملامح متشابكة بين تعجب 
وشرود وغضب. 

- إنت بتتكلم جد يا ياسر.. انجوزت إمتى؟ 

- النهارده وأنا راجع من إسكندرية قابلتها.. واتجوزتها على 
طول. 

- أومال هي فين؟ 

ياسر يغمز بعينه اليمنى: نايمة دلوقتي بكرة هعزفك عليها. 

- طب اسمها إيه طيب؟ عيب يعني أخويا يتجوز وأناما 
أعرفش حتى اسم مرات أخويا. 

- رائیا.. 


یی من هبح 


چم ۲.۱ مهددع 


الحلقة الخامسة والثلاثون 
النهاية 


رد خالد متسائلا: 

- رانيا مين يا ياسر؟ إمتى حصل كل دا. 

- إيه يا خالد في إيه؟.. إنت مش مصدقني.. طب استنى. 

ياسر منادیا بصوتِ عال: 

- رانیا.. حبيبتي.. تعالي انزلي.. خالد عایز یسلم عليك. 

ینظر خالد في انتظار ظهور رانیا.. استمر الصمت لحظات 
ليست بقليلة» حتی قطعه ياسر: 

- تعالي يا حبيتي.. شوفي خالد عايز يسلم عليكِ» مش 
مصدق إن احنا اتجوزنا. 
سأله یاسر بنظرات ملژها الدهشة وهويرى یاسر يحدّث 
نفسه: 

- انت بتکلم مين يا یاسر ؟ 

- يعني إيه بکلم مین؟.. ما رانیا آهي.. مش عایز تسلم 
عليها. 
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ينظر ياسر إلى رانيا: 

- ما تردي يا رانيا مالك؟.. سلّمى على خالد. 

نظرات خالد العجيبة أغضبت ياسر بشده بالغة: 

- نت بتبص لل کدا لیه؟.. آنا مش مجنون يا خالد.. 

آنا مش مجنون. 

- ماشي یاس ما فيش حاجة بس آنا عايزك تيجي معایا.. 
تعال بس نشوف دکتور کویس. 

- تا هیقول ل دکتور.. بقول لك آنا مش مجنون آنا مش 
جنول . 
مبروك یام دام.. خلاص ياعم بکرة هعزمك عند واحد 
حبيبي في الجيزة بمناسبة احوازة دي. 

- لا حلیها الأسبوع اللي جاي. 

- حلاص ياعم الأسبوع اللي جاي.. الشیخ مرزوق کدا 

ینظر یاسر بجانبه ويسأل رانیا: 

- إيه رأيك آروح حبييتي ولا 11 

موقف خالد أصبح صعبّا.. وقف في صمت بنظرات غير 
مريحة.. شعوره بالأسى أو الشفقة يحاصر جنبات وجدانه.. دموع 
تنهمر من عينيه في صمت.. الآن قد تأكد أن عقل ياسر أصبح 
مسلوبًا مثله مثل أبيه تمامًا.. صديق العمر الأخ ابن خالته.. 


چم الاچ 


عر وت ات و يراد عادو الصوع من الوهم 
أو كما يراه الناس وهمًا.. الوهم الذي صنعه له العالمان.. عالم 
القبيلة البيضاء في رانيا.. وعالم الأحلام في مارجريت والذي في 
النهاية آوصله لا یربدون هم.. 

خطط من سنوات آوصله إل الکسيك.. لست القبيلة 
البیضاء بعيدة عن الخطاء لقد استخدمت مشاعر ووجدان 
إنسان وجعلته خاويًا بلا إرادة.. وباقي له فقط الامل الوحید.. 
خائل: 

ولكن أي أمل كان خالد. . أحيانًا الحقيقة المعكوسة تصنع 
حقيقة كاملة تفاصيل قد لا نراها إلا بالعكس.. عندما قال 
مرزوق إلى یاسر: «اسأل كال كانت تلك هس ار 
صورة ذهنية لياسر قبلم) یکتمل سلب الارادة منه مع نور 
الظلام.. اسال خالد.. اسأل خالد.. اسال خالد.. حینها 
كانت قد وصلت «نورالظلام» إل يكيان کهف فریب من 
اواو . وياسر ما زال مرفوعا بخيوط الضوء الأبيض.. 
طافر بلا آ اير کانسان آل م قراف 
بلطف حتى استرجع عقله ببطء.. نظر حوله م يجد إلا انور 
الظلام).. م يرتعبٌ أو يدهش أو حتی كان استغرابه الدائم له 
مكان بين ملا محه الا أنه كان يردد.. (اسأل خالد).. ابتسمت 
لهنور بلطف وهدوء وهي تحاوره بخطابها الذهني بلا 
حديث مسموع: 

- مالك یایاسر؟.. آول مرة أشوف واحد مش مرعوب 
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ي- الشيخ مرزوق قال لي اسأل خالد.. آنا فين؟ وإيه إللي 
جابني هنا؟ 

إنت في كهف البيضاء.. هنا هتعرف كل حاجة بس الأول 
لازم تعرف إن طريقنا مافيهوش راجعة بإرادتك أو من غير 
إرادة. 

نظرلهاياسر بلا أي تعبير» وصمت حتى تحدئت وقالت 
نور الظلام: 

- أحيانًايا ياسر بنجبر على أفعال لا يمكن نعملها لوإحنا 
لسه في عقولنا تدبس أو الظروف بتحطك في طريق لازم تكمله 
للنبانة:. اتو انا وقيرتكا قفا سا ريو عل اطي 
والعودة منه مستحيلة. 

- مستحيلة! 

- آه مستحيلة.. إنت عشت وهم حقيقي كبير.. وعشان 
تكتشف حقائق اللي حواليك كان لازم تفوق من أوهامك.. 
القبيلة الزرقاء.. كانت من كل حتة حواليك.. وعشان تعرف 
الحقيقة كان لازم تكون معاك في قلب وم ك ولكنهوهم 
حقيقي.. رانيا وهم لكنها كانت بالفعل حقيقة.. مارجريت 
وهم لكن بالفعل حقيقة.. كان لازم ندخل العام دا عشان 
نرشدك للطريق.. لكن مرزوق وخالد.. 

- خحالد!!! ماله خالد؟ 

معانو رع اط را یحتف قيال 
أنت ما تتولد؛ والظروف خدمتهم في مبتغاهم 

- ها مين دول اللي يوصلوت لبتغاهم؟ 

همم ۲.۵ مج 


- مصطفى عدلان كان راجل رائع من أسرة أروع.. وشجن 
لاتزوجت زهير.. كان راجل حاقد عل النعم اللي عند 
مصطفى عدلان.. وكل حلمه إنه يقعد مكان أبوك.. في وقتها 
كان مرزوق اللي أصلا اسمه «میخاییل» 

- مرزوق كان ميخاييل! 

- ماتقاطعنیش لو سمحت.. نزل مصر خصوص عشان 
عیلتکم انتم.. القبيلة الزرقاء قو ا بتستمد من المالات 
الوجودة حول البشر.. واختاروا ۳ شخص هم آصحاب 
آقوی هالات بشرية.. وکنت آنت من ضمنهم» لکن بسبب 
قوة البشر عن القبيلة بقي استخدام البشر هو الانسب لهم.. 

فضلوا يخيروا المختارين اللي قبلك.. احلاص أم الملاك.. في 
منهم رفض ومات وفي منهم رفض وانتصر.. وميخاييل وافق 
وأصبح خادمًا لهم في أي حاجة يطلبوها.. حدثت أحداث 
كبيرة منهم» كنت آنا من ضمنهم.. ولا عرفوا اني اختفيت 
وهتتقم.. بدأ مه زوا خطة ليك من قبل مولدك.. وقد كان.. 
نزل میخاییل مصر متخفي في وجه شيخ روحاني.. وبالصدفة 
كان زهير بيدوّر على شيخ عشان يعمل سحر- عمل ل 
(مصطفی عدلان» انه ما يخلفش عشان لو خلف وجاب ولد 
هياخد كل حاجة.. وقد كان اللي طلبه حصل.. وطبعًا مرزوق 
جت له الفرصة الذهبية.. » وبعد شوية حصل إنك اتولدت» 
حاولات كبيرة حصلت في وقت حمل ماجي والدتك.. إنها 
تفقد الجنين لكن كان القدر حتوم.. ولماعرف زهير» اتفق 
مع مرزوق إنه هیبعت له واحد من السياسين لأنه محتاج منه 
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حاجه.. وهو يوصله إلى مصطفى عدلان ويبقى هو بعيد عن 
أي حاجة» وبالصدفة كان يوم حفلتك في الفيلا بالإسكندرية 
وكان الاتفاق إنهيقتل كل اللي الموجودين وانت معاهم.. سافر 
زهير وأخد خالد اللى هو أكبر منك ب ۵ سنين ألمانيا بحجة 
إنه عندهم صفقة مهمة. . وخالد ابنه مش عايز يقعد معاهم.. 
ولا حصل الاتفاق هيكون خالد الوريث وأبوه يبقى الوصي» 
لكين الل حصي اعکسی‌ساتضرم,قا شرا كلهم دالا 
وانت. لأن وقتها القيلة البيضاء بعتت سيدة عمياء ومعاها 
خادم جني من القبيلة.. لحمايتك من القبيلة الزرقاء.. كل دا 
بمساعدة مرزوق وتعويذاته اللي علمتها له القبيلة الزرقاء. 
ولماحصل داء القبيلة الزرقاء أمرت مرزوق إنه يحافظ عليك.. 
لأهم خسروا أكبر معركة بالعراق» وكنت انت الأمل الوحيد 
بالنسبة لهم.. والأخير. 

واستمرت سنين وخالد ورث من أبيه الكره والحقد.. 
لکن كان ادگ اه ىق . هواللي صممإنك تروح 
لمرزوق.. وهو اللي وافق إنك تيجي المكسيك.. فاكر إن هنا 
هتبقى النهاية ليك.. وبخدمتهم للقبيلة الزرقاء هيكونوافي 
مأمن.. لكن اللي حصل طبعًا العكس.. ياسر طريقك اترسم 
خحلاص. . وأملك الوحید انتهی. . وخالد بعد ماوصل لك 
هنا. . أصبح للقبيلة ولا حاجة. . خالد كان انتهی.. مافیش 
ا انم وجا ب . إنك تکمل الطريق. 

بقي ياسر مستمعًا لكل تلك الأحداث بلا أي ملامح 
تعجب أو اندهاش» ولكنه شارد بذهن لا أحد يعلم مايدور 
بعقله.. حقيقة مؤلمة.. كان الوهم أفضل من تلك الحقيقة» 

#_ سه ۲.۷ محلب يوي 


آل وال قد م لا مده رة بلا اي ضمي آو إلحساس بشري 
القبيلة الزرقاء لم تفعل به أسوآممافعله فيه البشر.. حقد 
وظلم وتبلد مشاعر.. حتى الرحمة قد انتت من قلوبهم.. 
ولكن ياسر من خلال شروده نطق سؤاله الوحيد: 

- يعني أنا كنت متجوز رانیا فعلا ولا إيه آنا مش فاهم. 

ابتسمت نور الظلام وقالت: 

ب ال م ی 
الزرقاء وغيرها ما تقدرش تخلي وهمك حقيقة.. . لكن البشر 
مک رضسوور لاق إن انين مس رضم . انت فعلا کنت 
متجوز واحدة اسمها رانیا.. وهی لسه عايشة لغاية دلوقتی.. 
لأنبا كانت معاهم من الأول.. لما خالد قالك لازم تيجي معايا 
الفيلا في الإسكندرية. EE‏ لعن كل الناس دی كانت 
معاهم. . القبيلة الزرقاء تأمر وهنا عليهم التنفيذ 

تذكرياسر تفاصيل وهي تسرد له تلك الأحداث.. دلائل 
خيانة خالد.. هو من أصرّ على خروجه إلى مرزوق.. 

هومن أصرّ على ذهابه إلى الإسكندرية.. تلك هي 
ما دست مه ونجضط القيلة ا أن 
تصنع من البشر شياطين أسوأ منهم.. معركة واتتصرت فيها 

القبيلة الزرقاءٌ» ولكنها لم تتته بعد.. العرکة مستمرة حتى 
اقواء التبا مغر که الو وق معر که اروا هه 
الأفوی.. آصبحت الان يكل قسوة وحقد وغل نين البشر.. 
کعرائس «الاریونت» تحرکها القبيلة كيف آرادت.. الأهم والهم 
أن تصل إلى مبتغاها الحقيقي» أن ب یصبح البشر آدنی انسانية.. 
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كبرياء إبليس وأعوانه وقبيلته المتتشرة بين الجن والانس» 
أصبحت حول كل واحد منا. 

احذروا تلك القبيلة» إنها مميتة.. قیت العقل قبل أن تميت 
القلب.. الحكاية لم تتته بعد.. ما زال أمامنا الكثير.. وياسر 
بعد كل تلك الآلام.. . ۸ يصبح آمامه إلا طريقا واحلا.. 

أن يكون هو.. 

«نور الظلام» 


انتظرونا باحزء الثانی 
«القبيلة الزرقاء «نور الظلام 
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